الشركة 
ا 5 
ےہ ®« e‏ 


ادا تج ِالشرآن 


تالیف 
لام ےکم تی شيرف الوَوَي نماد تال 
اوه ۹ھ 
ممَمَه رعش عليم 


كار أبن .حزم 


۱ تسد ۱ سو 
دة ومنم حة 
۴۱۹۹٦۷‏ 


دار ابر .حزم لماع والنشعر والتونبيع 


جروت - نان ۔ صت :۱۶۸/۳1۱ - متلفويتت :۷۰۱۹۷۲۰ 


سرن 


رد لد کل کاب کشک کک مر یت ہش 
سيا عبت غا :یخس کات وع 
عن الصا 2 الكرام» اج جَهدا دم لان اعم 
تما ویس فقو فد شتاب ہم ىاش دود ينك 
لصوم وَهَنَاأحلَيْس لیس دادور فجرا ٹم ان هذ الم خی 


رز و ھ سم 


ويعد؛ فمَذ | ین لتاق تکام سکیف نترب لے 
بَعَضٍمُؤْلِمَات هل ۱ الم الفاضل . 


۳۳9 


NET 


و 


١‏ ۔ فارز ولى : شمان العارفین الا تعن تفاس لاد شش 


رح مس ے رہےم مہ 


۔ الثاية :كی تتاو علق توق ان وء وحمو 
7 :منْعِبَادَاتٍ ت ومعا معاملات . 
+ الم : وهذه ود دم لاله ال نكف لد 
اب قیقد وفوا د میک 6 : تلق عام لقن :فاه اتال اب 
ےی میتی خد مها کناب الصغی تہ العظم قدل ال 


امہ لصو ق لوب ما ی مزعلامالغیوب . 


دز گنج کنیع 
الم اليج تعاف 


محمّد الحجاد 


ویر ہے سے مک عو ہے ر ے ر بط 
شم اور نتا کنب الزن اص طف امن عبار نا ۹ 


سے ۴ “سے 


(قرآن کریم) 


قال الشيخ”" افيه الامام الم الْوَيعٌ الرَّاهِدُه» الضابط 


.۳۲ من سورة فاطر: آية‎ )١( 

(۲) الشيخ في اللغة: من طعن في السن. أو من جاوز الأربعين أو الخمسين› 
ولو كافراً. 

وذلك أن الشخص قبل الولادة. يقال له: جنين من الاجتنان أي الاستتار. 

٭ وبعدها يقال له: طفل وصغیں وذرية» وصبي . 

# ومنه إلى الثلائین يقال له: فتی . 

٭ ومنها إلى الأربعین: کهل. 

٭ وبعد الأربعین : الرجل : شیخ. والمرأة: شيخة. 

٭ وفي العرف: من بلغ رتبة أهل الفضل. وهو: المراد هنا. اه انظر حاشية 
الشرقاوي على التحریر. 

(۳) الفقه: الفهم. وقد فقه - بالکسر - الرجل فقها, وفيه تلمیح لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ یرد الله به کر فّْهه في الدّين» . 

)٤(‏ الورع: التقيء وتورع: تحرج. 

والزهد: ضد الرغبت تقول: زهد فيه. وزهد عنه. 

وحد الزهد: أن يَرْمَدَ فى آلخلال الموجود. 

١‏ اه مختار 


لت ابو رَقَزَبا یخی نبي اين بل شرف بن حزام الشووي ۔ 
رل تعالی -۱. 


٩‏ , وم 


الْحَمْدُ لله“ الكريم المَثانِ ذي الطول. يي الفضل > والاخسان 
الذي مُدانا یمان شل یٹنا عَلَىْ سار الأدْيَانِء ومنْ علينا بازساله لین 
أكرم NEE‏ لیم ديه خيب وَخلیل وعبده وَرَسُولَهُ محمد کی 
ی به عِبَادَةَ الأوثانٍء واکرمه ہل بالقرآنِ الْمُعْجِرَّةٍ لَمستیرة عَلَى عاقب 
الاژمان اي یتحدی(؟ بها الانس وَالْجَانَ باجمیهم رفح بھا جهیع 
ال الزیغ والطغيان"» وَجَعَلَهُ بیع قوب هل البْصَائر 20-0 


(۱) صطهضطا ین تَا ربص ء رظ فظا بليفا. 

إتقان الأمر: (حکامه. فالضبط والانقان: هما لفظان مترادفان وهما آعلی من 
الحفظ فالحافظ : قد بخطيء. وأما المتقن خطؤه آقل والله اعلم. 

(۲) هذه الجملة: خبرية لفظا انشائية معنی . 

(۳) الحمد لغة: ال ثناء بالكلام على جمیل, اختياري على جهة التعظیم» » سواء 
كان في مقابلة نعمة أم لاء وسواء كان جمیلا شرعاً کالعلی أو في زعم الحامد كنهب 
الأموال . 

٭ واصطلاحاً: فعل يُنبىء عن تعظیم المنهم, , من اخث کوئه منعماً علی الحامد 
آو غیره» ود الحمد بالجلالة اشارة إلى أنه تعالى مستحقه لذاته. 

وآثر الحمد على الشکر؛ لانه يعم الفضائل والفواضل. أي الصفات التي لا یلزم 
تعديّها إلى الغیر: کالعلم. والتي یلزم تعدیها إليه: کالکرم. اه بشری الکریم ۰۳/۱ 

)٤(‏ الطول: الغنیٰء والمنّ. یقال: تطول عليه أي امتن علیه. راجع المصباح 
والمختار. 

)٥(‏ تحدیت فلاناً إذا باريته فی فعل . اه مختار. 

)٦(‏ أفحمه: أسكته في ریت آو را اه مختار. 

(۷) «ملاحظة» (لقد تعرض المولف رحمه الله) ذ في آخر كتابه لذكر معاني الألفاظ 
اللغوية التي وقعت في هذا الكتاب فعد إليها تزدد حا ك محمد . 


يحل“ على کثرة ال نخان ويره للذكر ختی آستطهره» 
صفاز اولان وشمن خن من گی آثر لیم وااو ور 
ات بحل الله ْله ما املف ا 2 ایا لب ٣‏ 
0 35 یشان ات 3 ذلك وغیره ٦‏ نعمه ؛ اي لا لا تَحصَیٰ 
وھ قرو 8 أن لا إله با الله وده لا رن له 7 
مکل ارات وہ صاجبها من ار اوت مسا له إلى سكن 
الجنان). 


E E 3‏ ا رر ہے ہیں کا 0 3 ۰۱ ۳ 5 رم و 
[أما بعد] فان الله سبحانه وتعالى من على هذه الامة - زادها الله 
نان شر لین الي آرتضَاهُ دين الإسّلام0»: وََرْسَلَ لها مُحمَد 
شیر ر آلانام 1 عليه مله افضل الصَلاة َالبرکات والسلام 8 واکزمها بکتابه 


(۱) خلق الثوب. بلي» وثوب خن : أي بال . 

(۲) الحين: الوقت والزمن. والجمع: أحيان. 

(۳) يقال: استظهرت به استعنت» واستظهرت في طلب الشيء. تحريت وأخذت 
بالاحتیاط . اه مصباح . 1 ۱ 

ومعناه هنا: أي حفظه الولدان عن ظهر قلب. 

)٤(‏ الحدوث والحدث. والحادثة والحدئان: بمعنی واحد کله. وهو: کون 
الشيء بعد أن لم یکن وهو مرادف لما قبله وهو التغير. أي لا یتطرق عليه شيء من 
هذا. 

)٥(‏ الملوان: هو الليل والنهار. 

)٦(‏ لا يخفى عليك مما قدمه المؤلف فى مقدمة كتابه هذا رحمه الله تعالى ۔ 
من السجع اللطيف البعيد عن التكلف والتعقید. وهو: المحمود في علم البلاغة. 

(۷( الجملة التي وقعت بين السهمين هي جملة معترضة فتنبه لها. 

(۸) فأشار المؤلف ۔ رحمه الله تعالى - إلى قوله سبحانه : : وَأَممت عل نمی 
وَرَضِيِتٌ لَك لوسم دیا 4 المائدة: آية ه. 


۹ 


اَل الكلام > وَجَمَعْ فيه سبخانه وتعالی - جَمِيمٌ با یاج الیه من آخبار 
الاولین والآخرِينَ» ژالمواعظ والاشال.. والآداب» وَضرُوبِ الَْحْکَام 
رالحجج اطعا الظاجراتِ. في الذَّلآلَةٍ علی وخدانیته غير ذلك مما 
جآءت به رسله صلوات الله علیهم وَسَلامُهُ الدّایغات() لاهمل الالخاد 
اضلال الطْمَام( وضاعت لاجر في تلاوتب وآمرنا بالاغتناه به 
لق وملازمة الآداب مع ربلل ام في الأخيزم . 

و صَنْفَ في صل تلاوته جَمَاعة ص الأمائل. م ولاغلام کت کت 
معروفةً عند 9 لی والأخلام ٤‏ لکن ضعفب لِم عن جفَظِمَاء 7 
عَن مطالعتها. فصاز لا تفع بها اف من اولي لام ات هل 
بلدتنا دمَشت - حماها الله تعالی وضانها وسائر بلادٍ الإسلام د مکٹریں من 
الاعتناء بتلاوة آلقرآن الْعَزِيز: تعلما تعلماً لیم وعرضا دراه في جماعات 
وراد مجتهدین في َلك بالليالي لیم رادم الله جرصاً عليه 
وَعَلىْ جمیع وع الطاعات. مُريدِينَ وَجْهء الله في الجلال والاکرام 
فدعاني ذلك إلى جمع مُخْتصَرٍ في آداب ماف ارات شاف وَطلَيتهِ. 
تقذ اوت الله - سبحانه وتعالیٰ - نضح لکتابی وَمِنَ النْصِيحةٍ لَهُ بیان 
آداب حَمَلَتِه وطلابه, وازشاذهم إليهاء وتنبیههم عَلْيهَاء وَأوثْرٌُ فيه الاختصان 
وأحاذرٌ التطویل وَالإكتَارَ وأقتصرٌ في كَل باب على طرّف مِنْ آطرانی 


)١(‏ الدامغات: صفة لما قبلها فتنبه لها. 

(۲) هم أوغاد الناس» والوغد: الرجل الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه. اه 
مختار. 

(۳) يقال: هؤلاء أماثل القوم أي خیارهم . 

)٤(‏ العقل: الججر؛ لأنه يحجر صاحبّه عما لا يُسْتَحْسن؛ والنهی: العقول لأنها 
تنهى عن القبيح » والأحلام: كذلك فهي ألفاظ مترادفة. 


۱۰ 


ارم« من کل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه» فلذلك اکٹ ما أذكره 
بحذف أسانيده. وان كانت أسانيده تا عندي من الحاضرة 


العتيدة 259 فان ممَصودي التنبیه على صل ذلك والاشارة بما أذكره إلى 
ما حذفته مما هنالك . والسببٌ في إيثار اختصارو» إيشاري حفظلة وكشرة 
الانتفاع به وانتشاره. 


45 


ما وقع من غریب الا لاب في الأبُواب فدہ بالشرح ۰ 
وش الوچیز الاح على ترتیب وقوجه في باب في آخرِ الکتاب 
لیکمل القع صاحبفی ویو السك عن طالبه: وتدرخ في ضمن دك 
وفي خلال, لابراب جمل من القواعدء ونفائئس من مهمات الوائدٍ وبين 
الأحاديث الصجیحة المي كه مُضافاتٌ إلى مَنْ رَوَاها من لئے 
الأثبات0©. وف ذَهِلُوا عَنْ تادر مِنْ لك في بَعُض الْحالاتِ. 


وھ if‏ و ۾ ° ہے“ وب جر ل 27 2 
3 32 ممم ا 2 ےی ٤‏ ٤ھ‏ 
فضائل الاغمال ومع هُذاء فاني اقتصر عَلَىئْ الصجيح . فلا اذكر 


" (۱) أصل الرمز: هو الإشارة بعین أو حاجب. أو شفت ثم استعمل في الكتاب 
تجوزاً. 
(۲) عتد الشيء بالضم عَتاداً بالفتح بمعنى حضر. 
اه مختار 
9 ورل تس ساکن الباء متبت في أموره» والجمسع آثبات كسبّبٌ 
وأسباب . اه مصباح . 
(4) وقال في شرح التقریب للإمام السيوطي : 
ویجوز عند أهل الحدیث وغيرهم» التساهل في الاسانید. وروايةٌ ما سوق 
الموضوع من الضعیف. والعمل به من غير بیان ضعفه في غير صفات الله تعالى 
والأحكام : كالحلال والحرام وغيرهما. اه. وذلك کالقتصص. وفضائل الأعمال 
والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. وقد بسطت هذا البحث في تعليقي 
على كتاب المؤلف «الفتاوي» ص٦٦۲‏ ط السادسة بسطاً مفيداً فارجع إليه تجد ما يسرك 
إن شاء الله تعالى. كتبه محمد. 


1١١ 


الضعیت إلا في بَعْض الآخوال.. وِعَلی اللّه الكريم تَوَكُلِي وَاعتمادِي 
1 ی a‏ و 7 ور ود كه 
والیه تفويضي واستنادي» وَاسالهُ سلو سیل لرشاب والْعِضْمَةَ ین اهل, 
الزيُغْ لها الم عَلى دك وغیره من احير في ازدیاد. رل الو 
سُبْحَانَهُ - آن بفقتي لمرضانه, وان يللي مِمْنْ بخشاه ویتقیه خی قَاتِه. 
وأن يعَدِينِي بحسن النیّاتء وییسر لي جويع اتواع, رات ويعينني على 
راع الْمَكْرْمَاتِ ويديمني على ذلك ختی الممَات وان يفعل لك کل 
بجمیع أخبابي» وشائر امین والعسلمات. و اله ونم الوك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الْعَلِيَ العظیم اه. 


وس ہے 8 سا 
ا مک کر مس سے 


7 8 ص ۱ سے ٤۶وہ‏ 
وس لے 1 لاب على عة ابوا رک ے ١‏ 


نس 


السا ما ی: 


1 


٣‏ الاب ایرد ان مت تقو زا 
۳ الیاب الا ف : وال م وما رک عل غر 

۳ الاب الال :یلام ان لاو مال عر‎ ٦ 
ات ی : ی ام لم ا یه‎ ۳۱ 

1 ی 3 ف را ال مرن 

a 2‏ في اراب الات » وق کته 
۳ اليا باسابع : بے داب الا کرو مق لآ ۲ 

٦‏ الیاب السّاصی : في الزيات وا زوا نو وال 


5ع ب 


مضه . 
۰ الباب الثاسع + کیت ورام الف . 
۹ الیاب‌العاش : + في ضط الما تاساب . 


02 و | س ہر ص روم رز رم سا 
ف اط اف منْفضيلة تِلاوۃَا لان ملتہِ 


رده ے ہم م ص مره 04 و م2 ا 
قال عز وجل: .ہے کت 
فعا رھ 2 ےہ هد سے 


+-٤0‏ - - - رر ,+0 2 و ب ور ووس 
أجورهم 22000 ارق 7 


> per 


وروی 2۳ عفان - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله پل : 


ص 
1 سک ہے س( 
رر و ۳-7 «( ۰ 


(۱) من سورة فاطر: آية ۲۹۔ 

(۲) أي أفضلكم الذي جاهد نفسه في حفظ القرآن. وفهم معانیه. وتفسیر آياته» 
ثم يعلمه غيره» ويوضح مجمله. ويدعو الناس إلى العمل به. 

* قال الإمام الشرقاوي : 

لا ریب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مکمل لنفسه ولغیره. جامع بين النفع 
القاصر والنفع المتعدي . 

لا یقال: إن مِنْ لازم هذا أفضلية المقریء على الفقیه؛ لأن المخاطبین بذلك 
كانوا فقهاء بذلكء إذ کانوا یدرون معاني القرآن بالسلیقت أكثر من دراية من بعدهم 
بالاكتساب . 

بُرغب عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا في الوعظ والارشاد. ويدعو العلماء 
إلى تعليم المسلمین. والعمل بأحكام الدینء والاجتهاد في تفهيم الضالين» وتبصيرهم 
الطریق المستقيم. كتبه محمد. 


۱۳ 


رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحیحهہ 
الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. 

وعن عائشة - رضى الله عنھا ۔ قالت : قال رسول اللہ پل : 

۳ ره £ ھھم_۔ رعر عادص 2 6 >۔ 8ے تپ فار ی 

«الذي يقرا القرآن وهو ماهر ب مع السفرة الکرام. البررة والذي 
مھ ا قرع كك ا ا ۔ھ۔ مه - ےڈ ہو ور 
يقرا القرآن و يتَتَعْتَم فيه » وهو عليه شاق له اجرای»۲). 


رواه البخاري وأبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري في صحیحیهما . 


(۱) قال المولف - رحمه الله تعالی - عند شرحه لهذا الحدیث: 

السفرة: جمع سافر ککاتب وکتبة. والسافر: الرسول. 

والسفرة: الرسّل: لانهم يُسفرون إلى الناس برسالات الله تعالی . 

وقیل السفرة: الکتبة. والبررة: المطیعون من البر وهو الطاعة. 

والماهر: الحاذق الکامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة 
حفظه واتقانه. 

وأما الذي یتعتم فيه. فهو الذي یتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران: 

* أجر بالقراءة. 

* وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته. 

وليس معناه: الذي يتعتع عليه» له من الأجر أكثر من الماهر به؛ بل الماهر أفضل 
وأكثر أجراً؛ لأنه مع السفرق, وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. 

ففيه الحث على إجادة الحفظ. والعناية بقراءة القرآنء والاستمرار عليها. 

قال ابن الأثير: 

يتعتع فيه: أي يتردد في قراءته ويتلبد فيه لسانه. 

وفي روایة: 

والذي یقرژه. وهو يُشتد عليه له أجران. 

رواه البخاري ومسلم 
وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن؟ 
فرجح الثاني واحتج بهذا الحديث. 


15 


وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله پت : 


ع رج 3 دوہ ی وا کے وی مر 
J) %‏ لور الزی يمرا الان مئلا تمه ٩۱‏ کہا 
اب و 2 2 ۲ 


سیب 


رسع ميم اس ہم و بر سم رو ہہ ے 020 
٭ ومناالوی‌الزی رد الما ن مادء دی اطعا 
لئ مذ 


(۱) بضم الهمزة والراء مشددة الجيم» وقد تخفف» وقد تزاد نوناً ساكنة قبل 
الجیم. ولا یعرف في کلام العرب» ذکره بعضهم. 

۱ قال ابن حجر: 

وليس مراده النفي المطلق؛ بل إنه لا يعرف في کلام فصحائھم . اھ . 

طعمها طيب» وجرمها كبير» ومنظرها حسن؛ إذ هي صفراۂ فاقع لونها تسر 
الناظرين . 

وملمسها لین تشْرّف إليها النفسٌ قبل أكلهاء ويفيد أكلّها بعد الالتذاذ بمذاقها 
طِيبٌ نکهق ودباغ معدق وقوة هضم ء فاشتركت فيها الحواس الأربعة : 

# البصر. 

* والذوق. 

٭ والشم. 

# واللمس. 

ثم هي في أجزائها تنقسم إلى طبائم: قشرها حار مجفف. فهي أفضل ما وجد 
من الثمار في سائر البلدان. 

وخص الإيمان بالطعم. وصفةٌ الحلاوة بالریح؛ لأن الإيمان آلزم للمؤمن من 
القرآن» لإمكان حصول الإيمان بدون القرآنء والطعم ألزم للجوهر من الریحء فقد 
يذهب ريحه ويبقى طعمه . 

وخص الأترجة بالمشل؛ لأنه یداوی بقشرها ويستخرج من جلدها دهن 
ومنافع . اه. 

انظر شرح فتح القدیر على الجامع الصغیر ۵۱۳/۵ حرف المیم قد بسط معناه 
وخرج حدیته . 


1١6 


* ورای الزی یا اء وللا باط » 


217 و2 
تب 


> رورش وی زی سیئر ماج مامت کیش ها ریز 
ا كا ۳ 


. الريحانة: هي كل نبت طيب الريح من أنواع الشموم‎ )١( 

ومنه الحدیث: إذا اغطي أحدكم الريحان فلا يرده. 

ومنه الحدیث: 

قال لعلي - رضي الله تعالى عنه - أوصيك ك بريحانتي خيراً في الدنیا قبل أن ينهدم 
ركناك . 

ي فلما مات رسول اللہ ية قال: هذا أحد الركنين. 

٭ فلما ماتت فاطمة - رضي الله تعالى عنها ‏ قال: هذا الركن الثاني . 

وأراد بريحانتيه: الحسن والحسين. 

انظر النهاية لابن الأثير 

ومعناه: الفاجر الفاسق» قاریء القرآن. غير العامل بەء يفيد غيره وينسئ نفسه 
بمواعظه. ويكون عطراً ومسكاً زكياً للسامعینء وهو غافل عن طاعة أوامر الله 
ورسوله یلق فجوفه خاوٍ من الخیں وطعمه مر محروم من ثواب القرآن. 

وعارٌ على قارىء القرآن. أن يكون بوقاً مزماراً لا يعي ما يقول. ولا يعمل بما 
ينطق اه. 

وکتب المؤلف - رحمه الله تعالی - - في شرحه لمسلم عند هذا الحدیث؛ كلمة 
توجيهية له قائلا: 

فيا قاریء القرآن! اتق الله واعمل صالحاً. واجلس في آماکن نظيفة واقرأ لمن 
يستمعء واتبع أوامر الله واجتنب مناهيه» وحذارٍ أن تکون آلة إذاعةٍ لا يعي ما 
يقول اه. 

0( وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: 

مِنْ تلم آيةَ مِنْ تاب الله تعالی استقبلته یوم آلقِيَامَةٍ نَضْحَكُ في وجهه. 

واخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ريع الخزاعي : 

إن هذا الْقران سَببٌ طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم . فتمسُکوا به فانم لن 
تلا ولّن تَهلکوا بعده أبداً. 


٦ 


رواه البخاري ومسلم . 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي كك قال: 
اة قا برقع جا ماش ما تیب ٗی کا 
رواه مسلم 
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا 
یقول : 


= وأخرج النسائي وابن ماجه والحاکم عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه: أن 
رسول الله م قال : 

«ایحب احْدكُمْ إا رم إلى الہ أن يُچڈ ثلاث خَلِفَاتٍ عِظام سِمَانٍ؟». 

٭ قلنا: نعم . 

٭ قال: تلا آیات ۳ بھن أحدّكُم في صلاق خير له ین ثلاث عَلفاتء, 

وأخرج الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 

لقن اب إلى الله تَعَالى من السموات والارض ومَنْ فیهن. 

وأخرج البزار من حدیث آنس: 

إن لت الذي قرا ف رن یکثر عر والبیت الذي لا یقرا فیه القرانْ يقل 
خيره . 

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله : 

خی الْحَدِيثِ كِنَابُ اللّهِ. اه. انظر الإتقان للإمام السيوطي ۱۹۳/۲. 

0 أي الإيمان بالقرآنء وتعظيم شانه. والعمل بمقتضاه مخلصاً. أقواماً: أي 
درجة أقوام > ويشرفهم ویکرمھم في الدنيا تو ويضع درجة أقوام: أي ويخقو 
ویخفض ویذل آخرینء وهم: من لم يؤمن به. أو آمن ولم يعمل به مخلصا أي 
يخفض ويذل به قوما ہے بے سے یت 0 يأتمر به» أو قرأه» أو عمل به 


9 ا تس ص تعالى : : جوا يتح أ 02 


۱۷ 


ی 
۱ 
6 
0 
٠‏ 
3 
و 
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رواه مسلم 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية قال: «لا حسد الا في 
تن 
2۱ ہے یا َو 


و 


٢‏ - تل اکا مار هه رای اه 
رواه البخاري ومسلم 
وروينا أيضاً من رواية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: 
«لا حَسَدَ إلا في ائنتین 
۱- رَجُل آتاه الله مالا فَسَلْطهُ علی مَلَکته بالحي. 
؟ - وَرَجُل آتاه الله حِكُمَة فهو یَقَضِي بها وَيُعَلْمُها,9©. 
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل : 
من ْ قرا حَزفاً مِنْ کتاب الله تعالیٰ فَلَهُ حتف اس بعشر مها 
لا ول الم حرف ولکن ال خرف ولام خرف وميم حرف . 


(۱) بان یتصور بصورة یراها الناس كما یجعل الله لاعمال العباد صورة وتا 
لتوضع في المیزان. فلیعتقد المؤمن هذا وشبهه بایمانه لانه لا مجال للعقل فیه. اه 
مناوي . 

أي يطلب من اللہ جل وعلا أن یصفح عن ذنوبه. ویستر سيئاته» ویغمره باحسانه 
جزاء إقباله على قراءته حياء وتلاوته في دنياه. والسعي وراء تفهم معانيه. 

(۲) رواه البخاري في پہدی کا 

(۳) معناه: أن الله تعالى يعطى ثوابا للقارىء بكل حرف من حروف كلماته 
حسنة. وفيه فضل قراءة القرآنء وكثرة حسناته وزيادة أجره. 


۸ 


رواه اس .عبس محمد بن عيسى الترمذي. وقال: حديث حسن 
سبحانه وتعالى : 


° و e‏ 000 لعو ترا معام عمد وھ عم د م 7 ٤ه‏ 

#من شغله القرآن وذكري عن مسالتي اعطیته افضل ما اعطي 
السَائْلِينَ204©. وفضل کلام الله - سبخانه وتعالی - لی سَائر الکلا 
کفضل الله تعالی على خلقه» . 

رواه الترمذي» وقال حديث حسن غریب . 

وعن ابن عباس - رضي اللہ عنھما۔ قال: قال رسول الله ولا : 

دن الُذِي س في جوفه شيء من الْرآن كالبيت الخرب»). 

رواه الترمذي. وقال: حدیث حسن صحيح . 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -عن النبي گلا قال: 


:- معناه - والله أعلم‎ )١( 

من عكف على قراءة كلامي» وحادثني بالفاظي. واستغرق في تلاوة قرآني» وغفل 
عن طلب شيء مني وقر في نفسه. منحته ما پرید» ووهبت له ما يتمنئ» وقضیت 
حاجاته. وسهلت عسیره. وأئلته آماله. 

وفيه مَنْ أراد النجاح في آعماله فَلْيُكْثْرُ من تلاوة القرآنء وال عليم بصير» خبير 
يجيب دعوانه . 

وقیل معناه : 

آغدقت عليه جلیل النعم» وأحطته بسیاج الحفظ والرعاية والکرم» ومتعته بفضلي» 
وشملته برحمتي . 

اه الترغیب والترهیب للإمام المنذري 

(۲) یشبّه عليه الصلاة والسلام قلب الرجل الذي لا يحفظ شيئاً من القرآن بالبيت 

الخرب الخالي من العمران المُهَدُم الأركان. 


۱۹ 


۳۴ 


رواه ھت داود 020 والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن 
اوت 

وعن سهيل بن معاذ عن أبيه معاذ رضي اللہ عنه أنرسول الله كل قال: 

«مَنْ ترا القرآن. وعمل بما فیه» الْبْس الله وَالِدَيْه تجا 2 الفا 
ضوؤه أحسَنٌ من ضوء الس > في بیوت الدنیا. فَمَا کم بالتّي عَمِلَ 
0207 


رواه أبو داود. 


وروی الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود - رضی اللہ عنه - عن 
النبي لا قال: 


قرو الات اة قال ریز وري با مات وہس 
الما ما یں الع فرع تخل وم و هم وت اع الما 02ب 


(۱) معناه: اصعد الدرجات العالية ورتل القرآنء أي تَانْ فيها وتمهل وتبين 
الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الأقحوان. 

(۲) أي اکلیلا: أي جعل على رأسهما درراً «لمّاعة». متلألئة وهاجة. بديعة 
المنظرء بسبب عنايتهما بتعليم ابنهما القرآن في صغره. فكبر فعمل بما قرأ. أي الذي 
قرأ وعمل به أكسبه الله تاجاً أبهئ. وثواباً أكثر. 

(۳) وعن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله أوصني؟ 

٭ قال: 

عليك بتقوی اللہ ء فانها رأس الأمر کل 

٭ قلت: 

يا رسول الله زدني ! = 


وعن عبد الحمید الحمانی قال: سألت سفیان الشوري عن الرجل 
یغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟. 
فقال: ا الْمُرآن لان البي پا قال : 
ردک ی تعا ا للا واه » 
= ٭ قال : 
عليك بتلاوة القرآن. فإنه نوز لك في الأرض . وذخر لك في السماء. 
وفي رواية عنه - أیضا ۔ قال: قال رسول الله كل : 
«إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. يعني القرآن». 
رواه الحاکم وصححه 
إلى سجدتها قال: 
رأى الدواة, والقلم» 7 شىء بحضرنه انقلب ساجداً. 
قال: 
فقصصتها على النبى ُء فلم يزل يسجد لها. 
1 ۳ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح 
وعن ابن عباس - رضي اللہ تعالی عنھما ۔ قال : جاء رجل إلى رسول الله ا قال: 
يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم , كأني اصلي خلف شجرة. فرأيت 
كاني قرأت سجدة» فرأيت الشجرة كأنها تسجد لسجودي» فسمعتها وهي ساجدة. وهي 
تقول : 


الا ده ار » اھ ماب نم ز IS‏ 
اص راء یمن کا ملت ھی کے اود . 


قال اب عباس : 7 , 
قراب ی الم فا السا یہ ورام ول عل ما دازام 
77 2 
رواه الترمذي. وابن وا وابن حبان في صحيحه واللفظ له. 
| أترد: 


میٹ أن أيه ضوع نظ ایام البوصب حتف ماد الما رح 
0 تی کال : 
۳۱ 


هو اه ۵ و و و کک ٹ و پٹ و پٹ و و ...0.2 311, مل كا ل و لاا ۰11۰۷۰۷۳۰11۳ 


وج رن ری ا ا عم 


وه 2 5 و 7 میں م4 ۰ سل هه 
* * * 


تھا تا سر ال ا فيه یرم كاسم 
ایا یر 2 عل دنه همه لصوف بالقرير 


۹ے 
2-27 1۳ و السك اذ جات تم 
وم ہہ 
خیرات فا امک مسبو سد ہہ ے ہے چرام 
»۰ 


۳ اوی ن ارس 7 اي ری ملا ےم 7 

تن بارغا تم نار 7 27 لعشم 
٭۶ 

ما ماب مت ارف ور مرم 2 سے 


اط 


فاو كمال ای .ورام عا ار تار اام 


* * * 
یه لت که .تلا 25ت 
و سکم فا لظم ا هاده سے عخیم 
٥و‏ ر ر و ضر سے سس 
ات تا اق عتا تا زیی ما یعس مھا ا 
0 طکےو ےہ e‏ - سے سس ہو و هم تھے 
کا اط مهب ات وہ سی 
اه چا 


)١(‏ القری: ما قرى به الضيف. 

و۵ العلم : الجبل المرتفع . 

)۳( الشبم : بفتحتين ء البرد وقد شيم الماء من باب طرب فهو شیم . 
63 الحمم : الرماد» والفحم کل ما احترق من النار . 


۳۲ 


سے 


الَابْا تَا 


جم 


سے 
Im‏ و 2 


ق ترجیح لقاع 2 عل غيرها 


ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري - رضي اللہ عله - عن النبي كل 
قال: 


دري 520 کے رو رے۔ کے سم 
« يوم الو أ روص کلاپ الع مهال (۱ 
20 رواه مسلم 


)١(‏ أقول: 

وبهذه المناسبة أحببت أن أذكر للقارىء الكريم مراتب الناس في الإمامة» وأحقهم 
بھا: 

٭ فاحق الناس بالامامة: الوالي ولو فاسقاً. ويُقدم الأعلئ فالأعلئ لخبر: «لا 
وت الرجل الرجل في سلطانه». 

# والامام الراتب أحق من غير الوالي وان اختص الغیر بنحو فقه وورع. 

* ثم الأفقه. أي باحکام الصلاة. إذ الحاجة إلى الفقه أهم. 

* ثم الأقرأ. أي الأحفظ. أو الاصح قراءة. 

# ثم الأورع» والورع : هو ترك الشبهات؛ فإن ترك ما زاد عن الحاجة من الحلال 
كان زاهداً. ومن ثم يقدم الأزهد على الأورع. 

٭ ثم الأسبق هجرة هو أو أحد آبائه. 

* ثم من سبق إسلامه. 

٭ ثم النسيب. = 


۳۳ 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: 

«کان الْقَراءُ ات مجلس عم رصي اللہ عنه ا ا کهولا 
وشہابأء(١)‏ رواه البخاري في صحيحه . 

وسيأتي في الباب بعد هذا اديت تدخل فی هذا الباب . 

واعلم أن المذهب الصحیح المختار الذي عليه من نخان من العلماء 
أن قراءة القرآن أفضلٌ من التسبیح › والتھلیلء وغيرهما من الأذكارء وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك والله اعلم). 


= ھ ثم حَسَنُ الذِكرٍ بان يكون ثناء الناس بالجميل عليه اکر لانه أهيب» والقلوب إليه 
أميل . 

* ×8 نظیف الثوب . 

# ثم نظيف البدن. 

* ثم حسن الصوت . 

٭ ثم حسن الصورة. 

٭ والعدل: أولى من الفاسق . 

لخبر الحاكم وغیر 
و سَرَكمْ أن قبل صلائكم فلکم جیاژکم. فإنّهم وَفدُكم فيما بتکم ون 


ربكم». 
اه باختصار من بشرى الکریم ۸۱ 

)١(‏ أقول: 
إطلاق لفظ القراء: اع ا »> فزمن الصحابة ومَنْ بعدهم: يغلب 
هذا الإطلاق على العلماء الذين جمعوا بين العلم والقراءت» ولا يتصور في زمنهم 

قارىء يجهل الأحكام إلا أنه غلب عليه هذاء لولعه فيه وانصرافه إليه. 
وفي زمننا هذا بالعکس یغلب لفظ القراء علیٍ حَفظة كتاب الله تعالى» وان كانت 
صبغة بعضهم علميةً > فیقال له: عالم وان کان حافظاً لکتاب الله تعالی والله اعلم . 
كتبه محمد . 


(۲) قال صاحب فتح العلام: 


۳ 


و مار ای ای سی ہے و ری ھی و أيه اه و ا O EE‏ ها دا ا ET‏ ديؤي "نيا 
و و و فاه 


- والاشتغال بھاء أفضل من الاشتغال بذکر لم یخص بمحل. أو وقت معین, فان 
خصٌ به؛ بان ورد الشرع به فيه فالاشتغال به: أفضل. 
مثلا: الصلاة على النبي يها طلبت ليل الجمعة فالاشتغال بها: أفضل من 
الاشتغال بقراءة لم تطلب ليلة الجمعة. 
ویعلم من ذلك أن الاشتغال بها حينئذ. أفضل من الاشتغال بذكر آخر غير القراءة 
بالأولى . 


87 ضس عَاضَانِ: ھا شی ایت ای الیل عرصي ليله بف 


وی ال ئل ردق لتق لی ,ام وم ےعلام نفس کارا جره ی 
كثاب. 


Yo 


ف کرات القت والنمی عَناُنامم 


قالالرے تعالى : 

کک کی ريو - و کر اک سے م ہر 

و ذلك ومن يعظم شعکیرا سشعک رالله :1 امن تمو ی القلوب ۲١۸۹4‏ 
وتال اللہ تعاف : 


یں 
لس 3 2 دوس و کر صر سی 


$ لک ومن یعظع حرمت التو فهو ر لوعن دربو 204. 


وا لالله تعا ی : 
۶ وف جتاحك لِم نأ لحك نامرک اعد 
وال الل تما ٭ 


ہے2 ٣‏ عدو 721 مود 2 ہو سم > ا ا 
« والزین يؤذوت المومنیت والمویتت بغر ما اكتسبوافقد 
E‏ ل اج و 


أحَمَمَلُوا بهتتاوإنماشسًا 04 . 


.۳۲ من سورة الحج : آية‎ )١( 
.۳۰ من سورة الحج : آية‎ )۲( 
.۲۱۵ من سورة الشعراء: آية‎ )۲( 
. ٥۸ من سورة الاحزاب: رية‎ )٤( 


۳۹ 


المتقدمان فی الباب الثانى . 
وعن أبي موسى الاشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : 


ا مین مد لیا تما 2 و ی اق ایم ب عام لآ عر 
تال ا ا عه کرت زی الطاب ره ارط“ 


رواه آبو داود وهو حديث حسن(ک وعن عائشة - رضي الله عنھا - 
قالت : 


(۱) الغالی : 
يقال: غلا فيه» ومنه : إياكم والغلو في الدینء أي التشدد فیه. ومجاوزة الحد 
كحديث: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. 
وقيل: معناه: البحث عن بواطن الأشياء. والکشف عن عللها. وغوامض 
متعبداتھاء ومنه حديث الکتاب : 
إنما قال ذلك: لان من أخلاقه وآدابه التي أمر به القصد في الأمورء وخيرٌ الأمور 
أوساطها: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 
ومنه حديث عمر: لا تغالوا فی صَدُّقٍ النساء. 
وفی رواية: لا تغلوا فی مات النساء, أي لا تبالغوا في كثرة الصداق. 
الجافي : 0 70 اقرؤوا القرآن ولا تجفواعنه. أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن 
تلاوته. والجفاء: هو ترك الصلة والبر. 
انظر النهاية لابن الأثير 
تسان الق 
(۲) عن أبي موسى الأشعري - رضي اله تعای, عنه - - عن النبي ي قال : 
وتَعَامَدُوا لفرآن, فوالّذِي ف محمد پیدو هو اشد تفا من الابل في عقلهاء . 
رواه مسلم 
وعن ابن عبرب رضي الله عنھما۔ أن رسول الله كه قال: 
دإِنما 3 صاجب اْرآن کمثل الابل الْمعقلت 7 عَاهَدَ عَلَيْھا اكا وان 
أطلقها ذُهَبَتْ. 
رواه البخاري ومسلم - 


۳۷ 


عقلها: التي تعقل : أي يوضع في رجليها العقال: أي الحبل الذي يربطها 
ویخکم حفظها. 
۳ و ۶ مر ار فلا رم مني م و a‏ و 7 ہآ 8 ام 
ا ا لقان ية إلا بانب 0 7 أن الله الى یقول: 
ما 27 و 
ود ہی 


انظر كتاب الزهد لابن المبارك 
فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته, والحذر من تعریضه للنسیان . 


قال القاضي : 
ومعنی صاحب القرآن» أي الذي ألفه. والموالفة: المصاحبة اه. 
آقول: 


ينبغي لمن خص بهذه النعمة العظیمة وأكرم بهذه الکرامة الجسیمة أن لا یزهد 
في الإكثار من التلاوت وتعهده حسب الامکان, كي تبقی هذه العطية محفوظة في صدر 
القارىء. الذي منحها واندرجت النبوة بين جنبیه وهو لا يشعر. 


کتبه محمد 
وعن سعد بن عبادة ۔ رضی الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله كَل : 
ما مِنْ امْرىء ثرا ارآ م یناه لا قي الله اج . 
رواه أبو داود 
أي مقطوع اليد من الجذم: وهو القطع . 
اه نهاية 
وقال ابن العربي : 
معناه أنه يلقي الله تعالی خالي اليدين من الخير» کنی بالید عما تحویه الیدء أي 
لا حجة له. 


«مرضت علي جوز آمتي خنی الما بخرجها رل من ال المسُجد وغرضت علي 
ذنوت أمتي فلم از دبا ا من سورة من القرآن ۲ آية اوتیها رجل نم نییها». 


رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة - 


۳۸ 


۔ امیا ول ال کی انل الاس اک 
رواه أبو داود في سننه» 1 فی مسندہ. قال الحاكم أبو عبد الله 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : 
2 8 يوون سا موه وت ةھھ و ل و و2 7 11 
(ان النبي ب كان يَجِمَم بين الرجلین مِنْ قتلى اخدٍ ثم يقول: أيهما 
عمسو که ام 020 له دار 0 0+0 فاق 
اکتر اخذا للقرآن؟ فان اشٍیر إلى اخدهما قَدُمهُ فی اللحد). 
۱ رواه البخاري . 
وعن أبي هريرة رصي الله عنه عن النبي یار : (إن الله عز وجل قال: 
«من آذی لی ولا فقد آدنته بالحرب)). 
رواه البخاري . 


ورن راه صا هبتر م 


دعته » 


سے سے سس 


وعن الامامین الجلیلین آبي حنيفة والشافعي ۔ رضي الله عنھما۔ قالا: 
دإِن لم يکن الْعُلَمَاهُ أوَلّياءَ الله فیس لله ولي». 
قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساکر رحمه الله : 


«اعلم يا أخي !! - وفقنا الله وإياك لمرضاته. وجعلنا ممن يخشاه 
ويتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء بت وعادة الله في هتك أستار 


= أقول: إن المراد۔ والله أعلم ‏ من نسيانه. هجر ألفاظه. وترك العمل به, أما إذا 
طرأ عليه مرض. أو دهمه هرم» ليس لدفعه سبيل حتى أصيب بالنسيان فلا حرج عليه 
إن شاء ال فحرره. 


۳۹ 


نتقصيهم معلومت وأن من أطلق لسانه فى العلماء بالثلب. ابتلاه الله تعا 
متقصيهم من في بالثلب» أب 
قبل موته بموت القلب(). 
ہو سے بم مہ بہم ٠‏ وه ےم ۔ھ ۳ ہوم مد 
ودراد ن¿ يخا لفون : 9ھ تة او نِم عدا 
لیر 0,4 ۱ 


((۵ سی الله تعالی وأحبابي من الخوض ف هذا ی 7 جرح الذي 


(۲) من سورة النور: آیة ۱۳. 


هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب وهو طويل منتشر جدأ 
فإني أشير إلى مقاصده ممختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله 
تعالى : 

[فصل] او ما ينبني للمقريء والقارىء أن يقصدا بذلك رضا الله 
تعالی . تھا ل الدے تعای : ووم مر لدا هه سین له الذي حتقاء وَيقَيِمُوأ 
اوه زگره ودالك رین یمه 4 . 

أي الملة المستقيمة. 

وفي الصحیحین عن رسول اللہ 25 : 

نما الأعْمَالُ بالات وَإنّما لكل امرٍیء ما نُوی«. 

وهذا الحدیث من أصول الاسلام . 


(۱) من سورة البينة: آية ۵. 

(۲) وقد تعرض المؤلف - رحمه الله تعالی - لهذا الموضوع في کتابه بستان 
العارفین ص ۲۱ وتکلم على هذا الحدیث وشرح معناه وذکرنا- والحمد لله - بعض 
الاضافات في التعلیق فنسأله تعالی الرضا والتوفیق 

کتبه محمد 


۳١ 


وروينا عن ابن عباس رضي الله عنھما۔ قال: 

وعن غيره إنما يعطئ الناس على قدر نياتهم . 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: 

«الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالى دون شيءٍ آخر: مِنْ تصنع لمخلوقٍ» أو اکتساب 
محمدة عند الناس. أو محبة أو مدح من الخلقٍ. أو معنی من المعاني 
سوى التقرب إلى الله تعالی». 

قال ويصح أن يقال: 

الاخلاص : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى: ٠‏ 

«الإخلاص : استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن». 

وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: 

ثلاث من علامات الاخلاص : 
١‏ استواكءٌ المَدْح وَالذَّمّ من العامّة. 
۲- ونسیان رؤية الْعَمّل في الأعمال . 
۳- وَاقْتِضَاءٌ ثواب الأعْمّال في الاخرة. 

وعن الفضيل بن عياض - رضي الله عنه - قال: 

ترك العمل لأجل الئاس بَا وَلْعَملُ لاجل الناس شرك 
والاخلاص : 9 يُعَافِيِكَ اللَهُ ييا 

وعن سهل التستري رحمه الله تعالی قال: 

نر الاکیاس في تفسیر الاخلاص. فلم يُجدوا غير هذاء أن تکون 


۳۲ 


حرکته وسکونه» في سره وعلانيته » لله تعالى وحده» لا يمازجه شيء لا 
نفس ولا هوی ولا دنیا. 
عراریی. _ نواه تعال‌عته_ ال . 


ت 


سے 0 _-۔ ہی سو #7 ہے 
۽ دتمل يناس ا یک مرا يا وب تفط ليو ا ور 


سے" 


أفضل الصذق. اسُتواءُ السر والعلانية. 
وعن الحارث المحاسبى رحمه الله قال: 


الصادق هو الذي لا يبالي. ولو خرج عن كل قذر له في قلوب 
الخلائق من أجل صلاح قلبهء ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من 
حسن عمله» ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. فإن كراهته 
لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم. وليس هذا من أخلاق 

وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل 
شيء من عجائب الدنيا والاخرة). 

وأقاویل السلف في هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيهاً على 
المطلوب . 

وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب 


)۱( قال بعضعى : 
ی وري > نے کے وہ ۳۳ 8 ° هر ني 
تر کی بود اض الما ء ىر تقل منه اض وو 
قیل : ما اضرا ا م ؟ 
كال : الضرثه . 


۳۳ 


١ 
وضممت إليها من آداب العالم» والمتعلم والفقیه. والمتفقه. ما لا‎ 
. يستغني عنه طالب العلم واللہ أعلم‎ 1 
[فصل] وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنیا:‎ 
من مال,» أو رياسة. أو وجاهت أو ارتفاع علی آقرانه أو ثناء عند الناس»‎ 
. أو صرف وجوه الناس الیی أو نحو ذلك‎ 
مہ سپ تع نکچ اك روج‎ 


يقرأ عليه: سواء كان الرفق ا وة قل ولو كان على صورة 
الهدية التی لولا فرادته علیه لما اعد ما الیه. 


وقال تعالی : 
« من کان یرید الاجا مج یه امادگاه لمن رید ۱04 . 


لاقل دا سی لا یلم إل لیٔصیب به 
غرضاً من ادا لم يَجِدْ عَرْفَ الجن یوم م القيامة) . 


اه أبو داود بإسناد 5 مكلة انفادیت ثيرة. 
رواه أبو داود بإسناد صحیح. و : 


وعن أنس وحذيفة وکعب بن مالك - رضي الله عنهم - أن 
رسول الله ار قال : 


)1( من سورة الشورى: آية ۰ 
(۲) من سورة الاسراء: آية ۱۸. 


۳ 


«مَنْ طَلَبَ الْعلْمَ ليماري به الُفھاء أو يُكَائِرَ به الْعُلَماءَ أو يَصرف به 
اکر الناس سار مقعنه من تا رواه الترمذي من رواية کعب بن 
مالك وقال: اه الْاز۱). 
ٗ0م 7 
رص العا له 
[فصل] وليحذر کل الحذر مِنْ قصده التکثر بكثرة المشتغلين عليه 
والمختلفين إليه. 


وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به: 


وهذه مصيبة يُبتلئ بها بعض المعلمين الجاهلین؛ وهي دلالة بينة من 
صاحبها على سوء نیت وفساد طويته ؛ بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته 
بتعليمه وجة الله تعالى الكريم؛ فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك؛ بل 


قال لنفسه أنا آردت الطاعة بتعلیمه وقد حصلت. وقد قصد بقراءته على 
غيري راد علم. فلا عتب عليه9©. 


)١(‏ من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الإحياء للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى . 

(۲) أقول: 

علامة الاخلاص بالعلم» كما ذكر بعض علماء التربية ما معناه: 

أنه لو انقلب طلابه بقضهم وقضيضهم» وانكشفوا عن آخرهم» إلى حلقة غيره» 
وهي مجاورة له. وقريبة منه, ولم يبق عنده تلميذ واحد يقرأ له. لم يتكدر خاطره» ولم 
يتغير قلبه ولم رترتعد فرائصه. 

وهذا ميزان صعب ودقيق» ولا ينجو منه إلا أهل العنایةء والرعاية» والتوفيق. 

وقد قال بعضهم لطلابه: 

من ذهب إلى غيري لا يأتي إليّء وهذا- لُعمري ‏ سهم مسموم طعن به قلوب 
أصحابه وهو لا يشعر؛ 

مع أن الحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها التقطها. 

فينبغي أن لا يحجر أحداً على حلقته؛ بل يترك العنان لطلابه على غاربهء لکل = 


م 


وق روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد 
الدارمي - رحمة اللہ عليه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه 
قال: 

«يا حملة القرآنٍ أو قال يا حملّة العلم اعملوا به. فإنما العالم من 
عمل بما علم» ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملود العلم لا 
يجاوز تراقنهم» یخالف عملهم علمهم. وتخالف بر نیج رت 
یجلسون حلقاً يياهي بعضهم بعضاً حتی إن الرجل ليغضب على جلیسه أن 
یجلس إلى غیره ویدعه. آولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك 
إلى الله تعالی» . 


اه اَنُه أنه ال : 
میت ذا فلن اا مالع يعي مهو اندر 


2 عمست إلى 2 2ف منه0. 


= من آراد الاستفادة من غيره. لیثبت بذلك أن تعلیمه خالص لوجه الله والا فهو على 

خطر من دينه . 

فحذار ثم حذارِ من أمثال هذه الأمور المخزية. والصفات الدنيئة المضنية. كتبه 
محمد . 

(۱) روي أنه قال: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم. وما نيب الي شيء منه. 

وقال رحمه الله تعالی : 

9970 )9 72000 
من اللہ وحفظ. 

وفال* ما تاظرت اسدا قط ایت أن قط 

انظر كتابنا «سمير المؤمنين» ص ۱۵۳ الطبعة العاشرة فقد تشرف الکتاب بذكر 
ترجمة الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بشكل موجز. 


۳۹ 


ہ زک . 
وهارم ال رجام 
[فصل] وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بهاء 
والخصال الحميدة» والشيم المرضية» التي أرشده الله إليها من الزهادة في 
الدنیاء والتقلل منهاء وعدم المبالاة بها وبأهلها('». 


والسخاء والجود ومکارم الأاخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 
حد الخلاع۲(2) والحلم. والصبر» والتنزه عن دنىء المكاسب وملازمة 
الورع» والخشوع والسكينة. والوقار والتواضع: والخضوع؛ واجتناب 
الضحك والاکثار من المزاحء وملازمة الوظائف الشرعية کالتنظیف بازالة 
الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بازالتها: کقص الشارب. وتقلیم الظفر 
وتسریح اللحية. وإزالة الروائح الكريهة. والملایس المكروهة . 


(۱) فقد روي عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنے۔ قال: قال 
رسول الله کف : «يقول ربكم: 

# یا ابن آدم» تفرغ لعبادتي اما قلبك غنی » وملا يك رزقا. 

# يا ابن آدم لا تباعد مني - أي لا تتباعد ‏ أملا قلبك فقراء واملا يناك شغلا . رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ی : 

من كانت الاحرة حم جمل الله غه في فلب وَجْمَعْ له شَمْلَ واه ایا 
وهي راغمة» . 

ومن كانت الا له جعل الله تفه ین عي وق عليه شل ولم يأبو من 
لیا إل ما قُقْرَ لَهُ». رواه الترمذي . 

(۲) فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه - قال: قال 
رسول اللہ ا : 

دلا تَجقَرن من الْمَغْرُوف شَيْئا ولو أن نی أخاك بوجي طلیق». 

وفي رواية : ۱ ۱ ۱ 

«مِنْ الصْدفَةِ آن تُسلَِم على الناس » رات طَلِيقٌ الْوجه». 

وفي رواية: 


۳۷ 


ولیحذر كل نر بن افص و 6 وال ای که 
إن كان دونه. وینبغی أن یستعمل الأحاديث الواردة في التسبیح والتهلیل» 
ونحوھما من الأذکار 0ھ وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته» 
ويحافظ على ذلك. وأن یکون تعويله في جميع أموره على الله تعالی(). 
عسات داش 
[فصل] وينبغي له أن یرفق بمن يقرأ علی, وأن يرحب به ویحسن 
اه عسي حالف 
فقد روینا عن أبي هرون العبدي قال: کنا نأتي أبا سعید الخدري - 
رضي الله عنه - فیقول : 
مرحباً بوصية رسول الله يك إن النبي يكل قال: 


ل و رجلا 3 من افطارِ الأزض, تفْقَهُونَ 


رواه الترمذي» وابن ماجه وغيرهماء وروينا نحوه فی مسند الدارمي 
عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه - 


)١(‏ وينبغي له أن يتخلق بالأخلاق الحميدة المرضية: من الزهد في الدنياء 
والتقلل منھاء والسخای والحلمء والصبر. ومكارم الأخلاق. وطلاقة الوجه. وملازمة 
الورع» والخشوع. والسکینة. والوقار والتواضعء والخضوع وأن ينزه نفسه من الریای 
والحسد والحقدء والغيبة» واحتقار غيره وان كان دونەء ومن العجب اوقل من يسلم 
منه - ومن المزاح ودنيء المکاسب. وأن يزيل نتن إبطيهء وماله رت كريهة به» وأن 
بم من الطيب ما يقدر عليهء وأن يكون ساكنّ الأطراف. متدبرا في معاني القرآن, 
قارع القلب من الاسباب الشاغلةء إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارىء فيضرب بيده الأرض 
شا شيف أو يشير بيده. أو برأسه. ليفطن القارىء إلى ما فاته نس رص 
یتذکر والا آخبره ب بما ترك وأن يحسن هيئته. ولتكن ثيابه بيضاء نظيفة» وليحذر من 
الملابس المنهی عنها. ومما لا يليق بأمثاله اه. 

۱ انظر شرح الشاطبية 


۳/۸ 


جك و ۰ ہے ہپ 

إصلاص ال سے له 
«الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتأبهء 
ولرسوله» ولأئمة المسلمین وعامتھم) . زوا البخاري ومسلم 


ومن النصحیة لله تعالى» ولكتابه» إكرامٌ قارئه وطالبه. وارشاده إلى 
مصلحته. والرفق به. ومساعدته على طلبه بما آمکن. وتأليف قلب 
الطالبء وآن یکون سمحاً بتعلیمه في رفق, متلطفاً به ومحرضاً له على 
التعلم< . 

* وبنبغي أن يذكر له فضيلة ذلك لیکون سبباً في نشاطه وزيادة في 
رغبتەء ويزهده في الدنياء ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها. 


(۱) ثم پذکر له مرا رما وصية لقمان لابنه حیث قال له: 

يا بني!! عليك بمجالسة العلماء واسمع کلام الحكماء. وزاحمهم بركبتيك؛ 
فان الله تعالی ليحي القلب المیت بنور الحکمة, كما يحبي الارض الميتة بوابل المطر. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا». قالوا: 

يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: 

(مجالس العلم) . 

ثم يبين له بأن العلم علمان: ۱ 

١ #‏ - علم في القلب. الذي يزيده قربا من مولاه, وبعدا عن غيره» وحبا وشوقا 
لدار الخلود. وتجافیاً وزهداً عن دار الغرور. 

فهذا العلم النافع ينال صاحبه شرف الدنیاء وكرامة الآخرة. 

# - وعلم في اللسانء لا یراد به إلا التوسع في الدنياء والسعي من أجلهاء لينال 
المكانة القصوى في قلوب الناس. ويصل إلى نيل وطرہء ومأربه: من مسكن حسنء 
وملبس فاخر» وطعام شهي . 

فهذا كلما ازداد علماً ازداد تفا من الله فذاك حجة اللہ علی ابن آدی فمن ازداد 
علماًء ولم يزدد هدی لم يزدد من الله إلا 0820 


۳۹ 


ويذكر له فضيلة الاشتغال بالقرآن. وسائر العلوم الشرعیف وھو طریق 
العارفین »وعباد الله الصالحين, وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

٭ وينبغي أن یشفق على الطالب» ويعتني بمصالحه. كاعتنائه 
بمصالح ولد ومصالح نفسه؛ ويجري المتعلم مجری ولده في الشفقة 
عليه والصبر على حفائه وسوء أديه» ويعذره في قله آدبه في بعص 
الأحيان؛ فإِنْ الانسان معرض للنقائص. لا سيما إن كان صغیر السن. 

# وينبغى أن يحب له ما يحب لنفسه من الخیں وأن يكره له ما 
کہ وت القمن مطلعا: 

فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله یار أنه قال: 

دلا رین أَحَدُكُمْ حَتىَ يجب لأجيه ما يجب لِنَفْسِهه. 

ب ٦‏ تو رضي الله و قال : 
الكل اناه E‏ 

وفي رواية: 

۳1 ایت و ا س 2 ۰ 

ات اباب ليمع عَلِيْهِ فين نرت . 

وينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمین؛ بل يلينَ لهم. ويتواضعَ معهم. 
فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياءُ كثيرة معروفةء فكيف بهؤلاء الذين 
هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن. ومع مالهم عليه من 
حق الصحبة» وترددھم إليهء وقد جاء عن النبي وَل أنه قال: 

دد ليسا شن تا 2 ام وب من2.. 

وعن أل آیوب السختیانی - رحمه الله - قال : 

ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لله عز وجل . 


۶۰ 


[فصل] وينبغي أن یوب المتعلم على التدریج بالآداب السنية» 
والشيم المرضیةء ورياضة نفسه بالدقائق الخفیةء ویعوده الصيانة في جميع 
أموره الباطنة والجلية. ويحرّضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص» 
والصدق» وحسن النيات. ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات ويعرفه 
أن لذلك تنفتح عليه آنواز المعارف» وينشرح صدره» ويتفجر من قلبه ينابيع 
الحکم واللطائف. ويبارك له في علمه وحاله. ويوفق في أفعاله وأقواله(). 


انیم 


[فصل] تعلیم المتعلمین فرض کفایةء فان لم يكن من يَصلح 29 إلا 


(۱) آقول: ففي هذه الاسطر الذهبیة. یتجلی معنی الاخلاص بشکله الجلي في 
المعلمء وأنه لا يبتغي من وراء علمه جزاء ولا شكوراً. 

وأنه لا يريد بتعلیمه إلا وجه اللہ فحسب. والا فکیف - لعمري - يفقه الطالب 
معنی الاخلاص. ویفهم معنی الصدق في معلمه. وأنه لولا تقاضي الراتب الذي يناله 
في مقابل تدریسه لم يتقدم لتعلیم واحد من الطلاب. ولأمسك بلسانه وقلمه عن كل 
فائدة» عما وجب بذلك أو دب؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. 

وقد تفوه بعض الأساتذة أمام طلابه بهذا مصرحاً بأنه لولا الراتب لما رأوه في قاعة 
التدريس . 

فإمامنا النووي - رضي الله عنه - في وادٍء ونحن في واد. وفرق كبيرء وبون شاسع 
فيما بينه وبين مَنْ بعده. فإنا نرى الأكثرية الساحقة من طلاب العلم. لا يفهمون من 
العلم إلا المباراة في نيل أكبر شهادة. لنيل أكبر معلوم یقابلھاء فمن هنا ذبح العلم 
بفیر سکین. 0 

ولو آردنا أن نفسح للقلم حول هذا. ونضرب الامثلة الواقعية في صفوف علماء 
زماننا لضاق بنا هذا الکتیب؛ ولکن اللبیب تفهمه الاشارة؛ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . اه محمد. 


(۲) أي لتعليم الراغیین . 


١ 


واحد تعن وان کان هناك جماعة يحصل التعلیم ببعضهم. فان امتنعوا 
كلهم أثمواء وان قام به بعضهمء سقط الحرج عن البافین» وان ا 
أحدهم وامتنع. فأظهرٌ الوجهين أنه لا يأثم لكنه یکره له ذلك إن لم يكن 


عذر(). 
إغلدص_العاى 
[فصل] يستحب للمعلم أن يكون حريصاً على تعليمهم. مُوثْراً ذلك 
على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. 


(۱) روی الطبراني في ہی عن علقمة تیر عبد الرحمن بن آیزی عن 

أبيه عن جده قال: 
خطب رسول الله ير ذات یوم فأثنئ على طوائف من المسلمين خیراً * ثم قال: 

«ما بال أقوام لا ُفَقَهُونَ جیرانھم ولا یعلمونهی ولا یعظونھم ولا شر 
ولا ینهونهم؟ وما بال آقوام لا یتعلمون من جیرانهم» ولا یتفقھونء ولا بتعظون؟ 

والله لیْعلَمَن قوم جيرانهم ويفقهونهم 7 ويأمرونهم» وینهونهم, 
ولیتَعلَمنُْ قوم من جیرانهم, ويتفقهون» ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة) . 

وروی أبو يعلى ورواته ثقات محتج بهم في الصحیح : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كله : 

یی ۷ھ" 

وفي رواية ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 


رسول الله ككل : 

«منْ کتم عِلماً مما یف الله به الناس في أمر الدین, آلجمه ال يوم القيامة بلجام, 
من نار». 

أقول: هذا وأمثاله. مما ينبىء أن العلم أمره عظیم وشأنه جسیم وكتمه 
يوصل إلى الجحيم . 


وأنه تارة يكون فرض عين» وأخرى فرض كفاية : 

* فالأول: إذا لم يوجد غيره في بلد المتعلم واقلیمه وكان مما يتوقف عليه 
تصحيح عقيدة, أو صحة عبادة. 

٭ والثاني : ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى فانتبه. كتبه محمد. 


4۲ 


وأن فرع قَلبّہ في حال جلوسه لاقرائهم من الأسباب الشاغلة کلّھاء 
وهي كثيرة معروفة. 

وأن يكون حريصاً على تفھیمھمء وأن يعطي کل إنسانٍ منهم ما يليق به. 

فلا كثر على من لا يحتمل الإكثار» ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. 

ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. ويثني على من ظهرت نجابته ما لم 
يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. 

ومن قصر عنفه تعنيفاً لطيفاً ما لم يخش عليه تنفيره. 

ولا يحسد أحداً منهم لبراعة تظهر منہ ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به 
عليه . 
بمنزلة الولد؟ ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزیلء وفي 
الدنيا الثناۂ الجمیلء والله الموفق. 

[فصل] ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول فان رضي 
الأول بتقدیم غيره 00۳ 

وينبغي أن یظهر لهم البشر وطلاقة الوجه» ويتفقد أحوالهم . سال 
عمن غاب منهم . 

[فصل] قال العلماء رضي الله عنهم : 

ولا يمتنع من تعليم أحدٍ لكونه غير صحيح النيةء فقد قال سفيان 
وغيره : 

قالوا : 

« طَلَيّنا الوم لاله ء ناف آن بر ّه.. 

معناه كانت غایته أن صار لله تعالی . 


<۳ 


ارب العای 

[فصل] ومن آدابه المتأكدة وما یعتنی به أن يصون يديه في حال 
الإقراء عن العیث؛ وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجت ويقعد على 
طهارة مستقبل القبلة ویجلس بوقاں وتكون ثيابه بيضاً نظيفة . 

وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلی ركعتين قبل الجلوس. سواء كان 
الموضع مہا أو غیره: 

فان كان مسجداً كان آكدء فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي 
ركعتين . 

ویجلس مرا إن شاء أو غير متربع . 


روی أبو بكر بن أ بي داود السجستاني بإسنادہ عن عبد اللہ بن مسعود - 
رضي الله عنه - کان یقریء الناس في المسجد جانا على ركبتيه(2 . 


[فصل] ومن آدابه المتأكدة وما یعتنی بحفظه أن لا يذل العلمء 
فیذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه لیتعلم' منه فيه. ون كان 
المتعلم خليفة فْمَنْ دونه؛ بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف ۔ 
رضي الله عنهم - وحكاياتهم في هذه كثيرة مشهورة. 

[فصل] وينبغي أن یکون مجلسه واسعاً ليتمكنَ جلساژه فيه. 

ففي الحديث عن النبي كَل : 

حيرا جس ات یا. 

رواه أبو داود في سننه في أوائل کتاب الآداب بإسناد صحيح من 


)١(‏ أقول: فهذه دورس عملية يقدمها المعلم لطلابه من غير أن يشعروا فتنبه. 


٤ 


رواية آبی سعید الخدري رضی اللہ عنه(۲) . 


في أداب الام 


[فصل] جمیع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آدابٌ للمتعلم. 


(١(‏ و 
هم المسؤوليات في حق المعلمء التي يجب أن ينهض بطلابه 0 

تشجيعُهم العمل الحر. وابتغاؤهم الكسب الطيبَ: سواء كان هذا العلم ناا أ 
EET‏ كي لا يعتمدوا على معلومات الدولة. التي E‏ اليم عن 
إظهار الحقء وإبطال الباطل . 

فها هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد تخصصوا ببعة و ال كل على 
حسبه . 

* فهذا نوح عليه السلام : 

قام بصناعة السفینة التي تجري في البحارء وتنقل الناس بما يحملون فيها من 
متاعء يعود بالنفع العميم على المجموعة الإنسانية. 

٭ وهذا داود عليه السلام : 

كان یجید صنعة الجدادة. ويقدم لأمته ما يقيهم غوائل الأعداء. 

٭ وهذا موسى عليه السلام : 

قد أجر نفسه عند شعيب في مقابل نكاح ابنته؛ ويا لها من شرف موصلة 
للإحصان والإعفاف. 

* وهذا نبينا عليه أفضل الصلاة السلام : 

كان یرعیٰ الغنم. ويزاول التجارة قبل النبوة» تعليماً لامته» وإرشاداً لهم لأطیب 
المکاسب. وأعظم الموارد الحلال. 

ولقد أدركت عدداً لا باس به من العلماء ولا سيما فى مدینة حمص. كانوا 
٥‏ 7 م ع رطاف 0 

وكانت لهم المكانة العظمئ في قلوب الشعوب. ولا تحط من قدرهم؛ بل كانت 
بوادر الإخلاص والصلاح تظهر على کواهلهم. 

فهذه بعض الآداب التي تتعلق بالمعلم والتي ينبغي أن يرعاهاء ويلحظها في 
طلابه» والتي يؤجرٌ على تحقيقها في يوم الجزاءء وينال من طلابه أطيبٌ الثناء. كتبه 


محمد . 


٤ 


ومن آدابه: أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصیل إلا سبباً لا بد 
واستئماره فقد صح عن رسول الله پل أنه قال: 

«آلا إن فى الكسناد. طخ : إذا صلحت صلح الجسد کله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد کله ألا وهی القلب» وقد أحسن القائل بقوله: 

یام او ں؟ OSE ٩‏ سے 

,طب العلب لماع كا بط طض (زامی. 

وينبغي أن یتواضم لمعلمه» ویتادب معه, وان کان أصغرٌ منه ستأء 
وأقل شهرة» و وصلاحا وغير ذلك. ويتواضع للعلم فبتواضعه بدركة 
وقد قالوا نظماً: 

مم م 2 

العام صرب للفتر_١_المتعالبي‏ الس لحري لا ہامایت'' 


: روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول اللہ كل‎ )١( 

«تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار. وتواضعوا لمن تعلّمون منه». رواه 
الطبراني في الأوسط . 

واجمل ما نقل عن سیدنا علي - کرم الله وجهه - في وت 


یی بال اضغ س کوت يِف رتیت رای 
فازر رضي ذا صوص 3 
سے سے 5 ۶ سے 


میلعت ریب با مر ریت 


ہے ےم يمه 72 9 ص ص سے مت را الي گر ۹ 
تواضع کس تادب یبر لیا ضر یت موی 
e 1 5 26 22‏ ۳ - سس ال سا رضي 

وی نج رمان تغل و بس إل طبقات او عو 


٦ 


وينبغي أن ينقاد لمعلمه» ويشاوره في آموره. ويقبل قولّه : كالمريض 
العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق. وهذا أولى. 

[فصل] ولا و إلا ممن تکملت آهلیته وظهرت دیانته, وتحققت 
معرفته: واشتهر ت صیانته. 

فقد قال محمد بن سیرینء ومالك بن أنس وغیرهما من السلف: 

مس و و مكدع ود هت و زر مور 

متا الیل رس ما نظردا ع کته ان . 

وعلیه أن ینظر إلى معلمه بعين الاحترام» ویعتقد كمال أهليته. 
ورجحانه على طبقته؛ فانه آقرب إلى انتفاعه به. 

وکان بعض المتقدمین, إذا ذهب إلى معلمه تصدّق بشيء وقال: 

اللهم استر عیب معلمي» ولا تذهب بركة علمه مني . 

وقال >0 صاحب الشاذ فعی رحمهما اللہ : 

من حق عليك» أن 6 70 الناس عامف وتخصه دونھم 


وأن لس انان و کرت هه و رن ا لا 
تقولن قال فلان خلاف ما تقول. 

ولا تغتابنٌ عنده أحداً. ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ 
بثوبه إذا قام» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تعرض - أي تشبع - من طول 
صحبته» وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي آرشد إليها علي كرم الله 
وجهه. وأن يرد غيبة شيخه إن قدرء فان تعذر عليه رذها فارق ذلك 


المجلس اه. 


٤۷ 


[فصل] ويدخل على الشيخ کامل الخصال متصفاً بما ذكرناه في 
المعلم متطهراً. مستعمادٌ للسواك» فارغ القلب من الأمور الشاغلة . 

٭ وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشیخ في مكان يحتاج فيه إلى 
استگذان . 

٭ وأن یسلم على الحاضرین إذا دخل. ویخصه دونهم بالتحیة . 

٭ وأن یسلم عليه وعلیهم إذا انصرف كما جاء في الحدیث: فلیست 
الأولئ أحقٌّ من الثانية . 

٭ ولا یتخطی رقاب الناس ؛ بل یجلس حيث ينتهى به المجلس؛ إلا 
أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثارٌ ذلك. ولا يُقيم أحداً 
من موضعه فان آثره غیره لم يقبل اقتداء بابن عمر- رضي الله عنهما - الا 
أن يكون في تقديمه مصلحة للحاضرین» أو آمره الشیخ بذلك . 

*# ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرروة. 


* ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما وإن فسحا له قعد وضم 
نفسه۲۱ . 
و پا سے 
[فصل] وينبغي أيضاً أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ ؛ 
فان ذلك تأدبٌ مع الشیخء وصيانة لمجلسه. ويقعد بين يدي الشيخ قِعُدة 


(۱) وقد أحببت أن أذكر للقارىء ما ذكره الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية 
وقد تشرفت بتحقيقه» فكان سفرا مبارکاء وکتاباً نافعاً والحمد لله . 

فقال رحمه الله تعالی : ۔ آداب المتعلم - 

وان کنت متعلماء فادب المتعلم مع المعلم. أن يبدأه بالتحیةء والسلام» وأن 
يقل بين يديه الکلام» ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه. 


۸ 


المتعلمين» لا قعدة المعلمین؛ ولا يرفع صوته رفعاً بليغا من غير حاجة» 
ولا یضحك. ولا يُكثر الکلام من غير حاجة ولا يَعْبَتُ بيده ولا بغيرهاء 
ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً من غير حاجة؛ بل يكون متوجها إلى الشیخ 
مصغياً إلى كلامه. 


و م ۰ 
اده ص ع که 
[فصل] ومما يتأكد الاعتناء به. أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل 
قلب الشیخ ومللہ واستفزازه(۲۱» وروعه» وغمه» وفرحه» وعطشه» 
ونعاسه. وقلقه» ونحو ذلك مما يشق عليه. أو يمنعه من کمال حضور 


ومن آدابه أن یتحمل جفوة الشیخ » وسوء خحلقه» ولا ده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد کماله, ویتأول لافعاله وأقواله التی ظاهرها الفساد تأویلات 
صحیحة فما یعجز عن ذلك إلا قلیل التوفیق آؤ عدیمه. 


وإن جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشیخ » وأظهر أن الذنب له 
والعتب عليه» فذلك آنفع له في الدنيا والاخرة وأنقى لقلب الشیخ . 


-2 # ولا يقول في معارضة قوله: قال فلان بخلاف ما قلت. 

* ولا يشير عليه بخلاف رأيه. فیریٰ أنه أعلم بالصواب من أستاذه. ۱ 

* ولا يشاور جليسه في مجلسه. ولا يلتفت إلى الجوانب؛ بل يجلس مطرقا 
ساكناً متادباً. ١‏ 

# ولا يكثر عليه عند ملله. وإذا قامء قام له ولا يتبعه بكلامه وسؤال ولا يسأله 
في طريقه إلى أن يبلغ إلى منزله. اه. 

)١(‏ استفزہ الخوف: استخفه وقعد مستفزاً أي غير مطمئن. 

اه مختار 


۹ 


وقد قالوا: 

من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالت ومن 
صبر عليه آل آمره إلى عر الآخرة والدنيا. 

ومنه الأثر | لمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: 


ow‏ و 


لت طالا عرزت ما وقد آحسن من قال: 
سار کر ایاپ 42 نصا ۳ هبر مر 
رنہ هط للہا تطعا مات بات ا وق 


90 
مر 2 
[فصل] ومن آدابه المتأكدة أن یکون حریصا على التعلم 
عليه في جميع الأوقات التي یتمکن منه فیهك ولا ية يقنع بالقلیل مع تمکنه 
من الكثير» GS‏ وضياع ما 
حصل؛ وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. 
وإذا جاء إلى مجلس الشیخ فلم یحده ‏ انتظر ولازم باب ولا موت 
وظيفته إلا أن يخاف 7 الشيخ لذلك؛ بأن يعلم من حاله الإقراء في 
وقت بعينه. وأنه لا يقرىء في غيره . 
وإذا وجد الشیخ نائماء أو مشتغلا بمهم » لم يستأذن عليه ؛ بل يصبر 
رضي الله عنهما وغیره يفعلون. 
وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ 
والنشاط ‏ وقوة البدن ونباهة الخاطر» وقلة الشاغللات» قبل عوارض 
فقد قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه : 


- 7 2-2و 


و فیلات ن تسورو ». 


معناه اجتهدوا في کمال 3 وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة؛ 
إذا صرتم شاد متبوعین » امت متنعتم من التعلم لارتفاع منزلتکم» وكثرة 


جس 77 


وهذا معنی فول الامام الشافعي - رصي الله عنه -: 

[فصل] وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث 
النبي پا : 

Aa‏ م وى ۔ 2 مس 

« الل بارك نی ف و >6 . 

وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظة وينبغي أن لا یؤٹر بنوبته 
غيرّه؛ فان الإيثار مكروه في القرْبء بخلاف الإيثار بحظوظ النفس. فإنه 
محبوب(١۲‏ فإن رأى الشيخ المصلحة ۳ الإيثار في بعض الأوقات لمعنی 


(۱) مطلب: في جواز الایثار نالعت: 

وإن سبق أحد إلى الصف الأول. فدخل 5 یت سنا أو اهل علم» ينبغي 
أن یتأخر ویقدمه تعظیما له فهدً). پفیک عراز الابثار بالقرت بلا کراعق 

ھر' ہی سو 

من أنه عليه الصلاة والسلام : 5 بشراب فشرب منه. وعن يمينه أصغر القوم - 
وهو ابن عباس - وعن يساره أشياخ . 

فقال عليه الصلاة والسلام» للغلام : 

أتأذن لی فی أن اعطی هولاء؟ 

فقال الفلام: ٠‏ 

لا واللہ ۳ الغلام . 

إذ لا ریب أن مقتضئ طلب الاذن مشروعية ذلك بلا كراهة. وان جاز أن یکون 

غيره أفضل . 


اه باختصار من حاشية العلامة ابن عابدين ۳۸۲/۱ - 


اه 


شرعي» فأشار عليه بذلك امتثل آمزه(). 
غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها . 
وأن لا یعجب بنفسه بما خصه الله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب 
الشيخ . 
بحوله وقوته» وإنما هو فضل من الله. 


وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل 
هذه الفضيلة فى هذا. 


ے آقول: 
يرجح مذهب الحنفية في هذا المقام؛ لأن احترام الكبير» وتقدير العالمء مما يزرع 
فق القلوب الحب. والدعاء لمن آثر» والعطف علیه. 
وهذا سبیل لنيل السعادة الأبدية» فَإِنْ أردت التوسم في هذا عد إلى حاشية ابن 
عابدين وقف على الخلاف تجد ما يسرك والله أعلم . 


كتبه محمد 
)۱( ایا ۔امادعیت 
ومکذا الماء الذي عرض على عکرمة وأصحابه - رضي الله تعالی عنهم - یوم 
اليرموك . 


وقصتها مشهورة. قد جلما التاریخ بقلم من نور: فکل منهم يأمر بدفعه إلى من 
بجنبه لسماع أنينه» وهو جريح مُثقل أحوح ما يكون إلى الماء. . 

فاحاله الأول إلى الثاني » فرده الثانى إلى الثالث. فلما وصل إلى الثالث وجده 
میت فرجع إلى الثاني فوجده قد مات. فعاد إلى ابن عم له وهو الأول فوجده قد مات. 

فهذه صورة حية من صور الإيثار المثالي» فقد تناقلتها الأجيال ورسمت على 


o۲ 


فينبغي أن لا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم 
یکرهها(۲) . 


(۱) آما الحسد: فهو متشعب من الشح. فان البخیل هو الذي یبخل بما في يده 
على غیره. 

والشحیح : هو الذي يبخل بنعمة الله - وهي في خزائن قدرته. لا في خزائنه - 
على عباد الله تعالی فشحه أعظم . 

والحسود: هو الذي یشق عليه إِنعامُ الله تعالیٰ من خزائن قدرته على عبد من 
عبیده : بعلم» أو مال أو محبة في قلوب الناس» أو حظ من الحظوظ. حتی إنه ليحب 
زوالها عنەء وان لم یحصل له من ذلك مصلحة. وهذا منتهی الخبث. 

فلذلك قال رسول الله كل : 


رواه ابن ماجه 
وفك روابه : 
۳ ب ایا کا ترا تاعسل 
رواه الديلمي في مسند الفردوس 
وأما العجب: فهو الداء العضال: وهو نظر العبد إل نفسه بعين العزة والاستعظام 
وإلى غيره بعين المهانة ا 
فالعجب والکبر: أخوان کل منهما يدفع بصاحبه إلى الأنانیةء كما قال إبليس: أنا 
خير منه. 
فكل من أثبت لنفسه حالاء أو مقاماً دحل في العجب من أوسع أبوابه. 
وهذا مرض لا ينتبه له إلا الغواص في علم النفس. والوقاف على دخائلها. 
فكل من مات وهو على هذا الحال. لم يلق الله بقلب سليم. 
ومعالجة هذه الأدواء فرض. فالمعاصي الظاهرة: تزول بالإقلاعء والتوبةء والندم . 


وأما الباطنة : لا تزول إلا بالتوحيد الخالصء والاستغراق في حب الله حتى یغیب 
عما سواه . 
۱ھ گر وس و مس کی و ر 00 همه َ‫ 
دا قرا رمه زرطو اا افم را رتام اسای غاا 


و ی6 
و 


موه یل ونع في تالم انتا ال 


or 


لباب امن 
آد اك حلة القزرات 


قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذاء ومن آدابه أن یکون 
علی اکمل الأحوال. وأكرم اتال وأن يرفع نفسه عن کل ما نهئ القرآن 
عنه اجلالا للقرآنء وآن یکون مصوناً عن دنيء الاکتساب. شریف النفس 
مها على الجبابرت والجفاة من اهل الدنیا متواضعا للصالحین» وأهل 
الخير والمساکین وأن یکون متخشعاً ذا سكينة ووقار. 


و ہو ور - أنه قال: 


یا ماما واو و و رب ,قاس تیش 
الات کر عِيَائْ عل الاس . 


26 وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 


م م ے 2 
ر یی رقاب 2 »یاو لد 
ابش و 2 ره( دا الاش ترمو »واه یه الا شت ورت › 


۱ 


رهزالا برض ورت ؛ دیع زا ال بش لو ۱ 
# وعن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال: 
جمد 


۲ 0 و ےو ر ہے گے‎ 75 r" 
ات مرح ات کیا لوا المرات ره مس ررم ف وا يوا يليل‎ 7 


رسموروحا ف المبار . 


* وعن الفضیل بن عیاض قال: 


سبغى جام لا لقرات ان تيلوت له ما مره لارام رن 


سیر ےو ار مو ريو وت 
رومع مر سروء ول رف مع مر رتلفو ی تم ولا ت 


قر عر الک بو 


[فصل] ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن 


)١(‏ هذه المقاطع التي قدمها لنا المؤلف - رحمه الله تعالی - وجزاه عنا خيراً عن 
تلكم السادة البهالیل. الذين عرفوا الطريق إلى الله. وعرفوه. وسلكوا السبيل الأبلج 
وسلکوه. 

مقاط جمعت جکماً آغنت عن اسفار؛ لانها نبعت من قلوب أينعت بالإيمان» 
ونفوس اطمأنت للملك الدیان. وأرواح تعلقت بربها. وخضعت لخالقها. وأخلصت لله 
تعالی فتفجرت ينابيع الحكمة على آلسنتها 

عد معي أيها القاریء الکریم!! إلى هذه الجمل. وتدبر ما فیها من المواعظ 
والحکم. فان النبوة مندرجة بین جح هؤلاء الأئمة. 

انظر حکمة ابن الخطاب امیر المژمنین. واقرأ کلام ابن مسعود. وقف على 
درو ون واختم هذه الجولة في قول الفضیل ثم ابكِ على نفسك قبل 

أن يبكئ عليك. واسكب ماء العيون حسرة وندامة على ما فاتك من حظ. 

وقل يا نفس لقد سودت ۔ والل - وجه الحق الذي كان اا على رؤوس أسلافناء 
وانفصمت عن روح الإسلام» وانغمست في الشهوات الحیوانیةء وحجبت عن الحقيقة 
الإيمانية . 

فهذه هي الموازين التي تسجل على صفحات القلوب وتكون نبراساً وهاجاًء 
ومصباحا مضيئا لكل تائه وحائر. كتبه محمد. 


o0 


فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبیل - رضى الله عنه - قال: قال 


قرو ل در سم 
دد ابوا المان ء و تا طوابه وی کمواعنه , ودر تقلوا دی . 


وعن جابر - رضي لله عنه - عن النبي پا : 
ای Tae a‏ مه و ڑم 7 مومهم فان ھ #2 یم 29 معم 5 و 
«اقرژوا القرآن من قبل أن ياي قوم بقیمونه إِقَامَة دح ۱) يتعجلونة, 
لت رهگ و 9 دم 1 1 1 : 
ولا یتاجلونه»» رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد: 


معناه يتعجلون أجره إما بمال» واما پسمعه وه 


(۱) وفيه: لا تجعلوني كقدح الراکب. أي تؤخروني في الذکر؛ لأن الراكب يعلق 
قدّحه في آخر رحله عند فراغه من ترحاله» ويجعله خلفه. 

قال حسان: 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القَدَح الفرد 

ومنه حديث أبي رافع: كنت أعمل الأقداح» هي جمع قح وهو الذي يؤكل فيه. 

وقیل : هي جمع قح وهو السهم الذي کانوا يستقسمون به. أو الذي يرمئ به 
عن القوس. 

ومنه الحدیث: کان يسوي الصفوف حتی یدعها مثل القِدُح أي مثل السهم . 

ومنه حديث عمر: كان بقّبهم في الصف كما يقم لاح القذح. 

(۲) يتعجلونه: أي يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنياء والرفعة فيها. 

ولفظ رواية أحمد: يتعجلون آجره ولا يتأجلونه: أي لا يريدون من الاجلت وهو 
جزاء الآخرة. فمن أراد بها الدنيا فهو متعجل؛ وان ترسل في قراءته» ومن أراد به 
الآخرة فهو متأجل. وان سرد في قراءته بعد إعطاء الحروف حقھاء وهذه معجزة لوقوع 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام اه. 

وفي رواية قال: خرج علينا رسول الله كه ونحن نقرأ القرآن وفینا الأعرابي. 
والأعجمي فقال: «اقرؤوا فكل حسن وسيجى ء أقوام يُقيمونه کما یقام قلح . 

رواه أبو داود وهذا لفظه - ۱/. 

والامام أحمد - ۰۳۹۷/۳ 


كم 


وعن فضيل بن عمرو - رضي الله عنه ۔ قال: 
قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل: 
فقال آحذهما: إن ش انا اليه را وق سمعت رسول الله لله یقول: 
5 7 توف وگ ٥‏ _ مرم رگم 0ھ _ د فقو هل و 
«سيچي 2 قوم يسالون بالقرآنِ فمن سال بالقرآنٍ فلا تعطوہ) . 
وهذا الاسناد منقطعء فان الفضیل بن عمرو لم يسمع من 
الصحابة۱) . 
وأما أخذه الأجرة علی تعلیم القرآن» فقد اختلف العلماء فیه : 
فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي من أخذٍ الأجرة عليه عن جماعة 
وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه» وهو قول الحسن البصريء 
وذهب عطاء. ومالك والشافعی. وآخرون إلى جوازها إن شارطه» 
واستأجره إجارة صحيحة» وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. 
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واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت «أنه علم رجلا من أهل 
الصفة القرآن فاهدی له قوساً. فقال له النبى كَل : 


: ۱۱۹/۸ وفي رواية للترمذي في سننه‎ )١( 
عن عمران بن حصين  رضي الله تعالى عنه . أنه مر على فاص يقرأ ثم سأله,‎ 
فاسترجع ثم فال:‎ 
سمعت رسول الله و يقول:‎ 
من ۳ القرآنء فَلیْسال الله تعالی به فإنه سَیچيء افوامُ یشروونْ الْقُرآنَ‎ 
یسالون به الناس».‎ 


قال الترمذي : هذا حدیث حسن. 


۷ 


«إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها» وهو حديث مشهور رواه 
أبو داود وغیره وبآثار كثيرة عن السلف . 

وأجاب التحوزون عن حديث عبادة بجوابين : 

۱- أحدهما أن فى إسناده مقالاً۔ 

3 32 24 ع 

٢‏ والثانی أنه كان تبرع ب بتعليمه فلم د یستحو شیئثاء ثم اهدي إليه 
على سبيل العوضء فلم يجز له الأخذ. بخلاف من يعقد معه إجارة قبل 
التعلیم ‏ والله آعلم). 


(۱) وقد ذكر المولف - رحمه الله تعالی - في کتابه «روضة الطالبین» ۱۹۰/۵ في 
کتاب «الا جارة) : 

من هذا النوع : الاستئجار لتعلیم القرآن. فلیعین السورت والایات التي یعلمها؛ 
فان أخل بأحدهماء لم یصحٌ على الأصح . 


٭ وقیل : 
لا يشترط تعیین واحد منها؛ بل یکفی ذکر عشر آيات مثلا. 
٭ وقيل : 


تشترط السورة دون الآيات. 

وهل يكفي التقدير بالمدة فيقول: لتعلمني شهراً؟ وجهان: قطع الإمام والغزالي 
بالاکتفای وایراد غیرهما يقتضي المنع . 

قلت: الاكتفاء أصح وأقوى والله اعلم . اه باختصار. 

ومما يُسْمَحْسَنُ في هذاء ما ځُکيّ أن غُمَرَبنْ عَبْدِ الْعَزيز آمیز المؤمنينَ - رضي الله 
تعالى عنه - بعث يزيد بن مالك الدمَسْقِيّ » والحارث بن یِمجدّ الاشعري يُفقهانٍ الناس 
في البادیف داش عَلَيھما زِزقاً: 

٭ فأما یزید: فقبل. 

# وأما الحارث : فأبى أن یقبل وقال: ما كنت لاغذ على عم عَلمنیه الله اا 

کیب إلى عمر بن عبد العزیز بذلك فکتب عمر قائلا: 


نع بما صنعسزیر بابسا ء واک الله فناعثزافاری نر . 
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[فصل] ينبغى أن يحافظ على تلاوته» ويكثر منھاء وكان السلف ۔ 
رفك اله مت لون اعاذاها ماه فى قدن با سرد وہ 

فروی ابن أبي داود عن بعض السلف - رضي الله عنهم - آنهم كانوا 
یختمون في کل شهرین» ختمة واحدة. 

# وعن بعضهم: في کل شهر ختمة. 

# وعن بعضهم : في کل عشر لیال ختمة . 

# وعن بعضهم : في کل ثمان لیال. 

٭ وعن الاکثرین: في كل سبع ليال. 


٭ وعن بعضهم : 
# وعن بعضهم : 
# وعن بعضهم : 
# وعن بعضهم : 
# وعن بعضهم : 


في کل ست. 
في کل خمس. 
في کل آربع . 
فی کل ثلاث . 


# وختم بعضهم: في کل یوم وليلة ختمة. 

# ومنهم: من كان يختم في کل یوم وليلة ختمتین. 

* ومنهم من كان يختم ثلاثاً. وختم بعضهم ثمان ختمات: أربعا 
اللیل. وأربعاً بالنهار. 
رضي الله عنه - ونمیم الداري» وسعيد بن جبير» ومجاهد. والشافعي» 


واخرون . 


۹ 


ومن الذین کانوا یختمون ثلاث ختمات : سلیم بن عمر ۔ رضي اللہ 
عنه - قاضي مصر في خلافة معاوية - رضي الله عنه -. 
وروی أبو بكر بن أبي داود: أنه كان یختم في الليلة أربع ختمات. 


قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -: 
سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: 

كان ابن الکاتب - رضي الله عنه - يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل 
أر بع ختمات. وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم واللیلة . 


وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان عن 
عبّاد التابعي - رضي الله عنه - أنه كان یختم القرآن فيما بين الظهر والعصرء 
ويختمه أيضاً فيما بين المغرب والعشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع 
اللیل . 

وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا کان یختم القرآن ما بین 
ارت الا 

وعن منصور قال: 

كان علخ ی فا بن لخر الماد کل اليلة من 
رمضان . 

وگن ماصع ہس عمال : 

كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. فمن المتقدمين 
عثمان بن عفانء وتميم الداري» وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ختمه في 
كل ركعة في الكعبة. 


وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعودء وزید بن ثابت» وأبي بن كعب 
رضي الله عنهم. وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة 
وإبراهيم رحمهم اللہ . 

والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما 
يقرؤه . 

وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم» أو غيره من مهمات الدين ومصالح 
المسلمين العامة فلیقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد 
له. 


وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج 
إلى حد الملل والهذرمة). 

وقد كره جماعة من المتقدمین الختم في یوم ولیلة(۳» ویدل عليه 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله ا : 


(۱) هي السرعة والعجلة المضيعة لبعض الأحرف والأحكام . 

(۲) وقال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - 

والتفصيل في مقدار القراءةٍ أنه: إن كان من العابدين السالكين طريق العمل؛ فلا 

وإن كان من السالكين بأعمال القلب. وضروب الفكرء أو من المشتغلين بنشر 
العلمء فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة. 

وإن كان نافذ الفكر في معاني القرآن فقد يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته 
وكثرة الترديد والتأمل . 

انظر الإحياء ۲۸٤/۱‏ 
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ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث صحیح والله أعلم(©. 
۹ مر © م 
اضنامه وجعه 
وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع فقد روی أبو داود 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه 
ليلة الخميس . 
وقال الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالی - في الإحياء : 


يوم الاثنين في ركعتي الفجر. أو بعدهماء ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة 
في ركعتي المغرب. أو بعدّهما ليستقبل أول النهار وآخره. 


)١(‏ أقول: 

قد يستشكل مستشكل» ويستبعد مستبعد ما ذكره الإمام النووي عن هؤلاء القوم 
الذين قرؤوا القرآن بهذه السرعة؟؟ فالجواب: 

إن الله سبحانه. قد يبارك في الزمن لبعض خواصه. كرامة لهم» كما يطوي 
المكان لآخرين» فالطي - إذأ۔ قسمان: زماني ومكاني» فقطع المسافات الشاسعة بطرفة 
عين» كقطع الزمن القليل بإنتاج العمل الكثير. 

انظر إلى مؤلفات المؤلفین من سلفناء وفکز متیٰ کتبوا ذلك؟ ومتى ألفوه؟ مع عجزنا 
عن قراءتها فضلا عن كتابتها. 

وهكذا كانت ساعتهم تعادل يومّناء ویومهم يعادل شهرناء وشهرهم يعادل سنتنا؛ 
وعمرهم يعادل أعمار أمثالنا. 

وقد نقل عن مؤلفنا رحمه الله تعالى بأن الكراريس التي ألفها حُسِبتَ فبلغت عدد 
أيام حياته» وهو لم يدخل في سن الخمسين من العمر وقد ملأ الدنيا علماً وفضلاً. 

فهذه كرامة يكرمها الله من يشاء من عباده ويبارك لهم في عمرهم وزمنهم فينبخي 
لنا أن نسلم لهم حالّهم. ونبكي على حرماننا وتقصيرنا. 
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وروی ابن آبي داود عن عمر بن مرة التابعي قال: 

کانوا یحبون أن یِختم الْقَرآنُ من أول اللیل. أو من أول النهار. 

وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال : 

۱ بش کو و 0 

من ختم القرآن اية با وت من النهار صلت عليه الملائكة حتی 
يمسي » وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتی يصبح . 

وعن محاهد مثله . وروی الدارمي في مسندہ بإسناده من سعد بن آبي 
وقاص بی ات قال: 

(إذا وافق - ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتی يصبح . 

وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي». 
التابعي : أنه كان يختم قبل الركوع . 

قال ابن - داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی . و 
هذا الفصل بقایا ستأتى إن شاء الله تعالى فى الباب الاتي . 

[فصل] فى المحافظة على القراءة باللیل . 

ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. قال الله تعالى : 


و ےھ مه گے ے ال مرح ر س کے ا ا و مرو 4 
« آهل لكب امه فَايمَة یتلود بتاک 450 ال وهم جدود 
کے و و وه 27 2 5 و سح ور سج سو کر سے 
نمو يللو والیور الو وََأمُرُوے یالمعروفِ وَسْهِونَعَنِ 
۶ھ ور مه مور اع 


رو سلرعوت ذ الخرات وأو نک مره , 
وثبت في سے عن E‏ أنه قال : 

بی Sol‏ 21 سے ہی 
« للع َال رون روف مِںالللء۔ 
(۱) من سورة آل عمران: آية ۱۱6. 


۳ 


وفي الحدیث الآخر من الصحيح أنه ي قال: 

وروی السطبراني وغیره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
رسول اللہ ات : 

ہہ بكرف لون ام اليل 

والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة . 

«إن کان ۳ لیطرق الفسطاط 0۳۰+7( يأنيه ليلا ۔ فيسمع لأهله 
دويا كدوي النحلء قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك یخافون؟». 

وعن ابراهیم النخعي كان یقول: 

«افرژوا ذ في الیل ولو خلت شاة» . 

وعن يزيد الرقاشي قال: 

کو ےس هی 

د ادا ات فا لظت »یت مق نام مت یبای ». 

قلت > 

وإنما رجحت صلاة الليل. وقر اءته لکونها آجمع للقلب» وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات والتصرف فى الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره من 
برسول الله کل كان ليلا . 

وحديث «ينَزِلٌ ربکم کل يلَةِ ی سماء الڈُنیا جین يمضي شطر الیل 
فيقول: 

ف عر تلع اكه » الحديث. 
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«في ليل اة پستعیب الله فيها الدّعَاءً کل یل 


وروی صاحب بهجة الأسرار بإسانده عن سليمان الأنماطي قال: 


على بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول 


ر ا رہ EOE‏ 
زد راز مم ورد بمو 
صرب ہے رووا 
رت امین وتار سور 
ر وم سک و کر روا 


واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير 
وکلما كثر کان أفضل. إلا أن یستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام علیه 


رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله لا : 


«من قام بعشر آیات لَم یکتب من الْعَافْلينَء ومن قَامَ 


القانتین » ومن قام اف 1 کت من الْمُقَسِطِينَ) رواه آبو داود وغیره 
(۱) وقال بعضهم: 


توت عه ع و 2-2 


5 وج و 
سملت في ال معز رع 
سا 6 مرح 2 و 
وو م وي 
وصبة مح اسار ضع 


بمائة آية کب ین 


وحکی الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
من لبیل رَفْعتِنِ فذ بت لہ سَاچتا رایمه . 
[فصل] في الأمر بتعهد القرآن والتحذیر من تعریضه للنسیان . 
ثبت عن أبي موسی الأشعري رضي اللہ عنه عن النبي يه قال : 
0 2ءء ھت 
رواه البخاري ومسلم 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: 
نما مَل صاجب لقن كَمَمَل الإبل المُعفَّلةٍ إن عَامَدَ عَلَيْها 
انسکها. وَإِنْ الا ذَمَبَت9). 
رواه مسلم والبخاري 


)١(‏ وقال بعضهم: 

إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه باللیل إنهم في عيش طيب. 

وقال بعضهم : 

أهل الليل في ليلهم. ال من أهل اللھو في لهوهم. 

وحكى اليافعي عن الشيخ أبي بكر الضرير قال: 

كان في جواري شاب حسنٌ: يصوم النهار ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ینام 
فجاءني يوما وقال ل 

يا أستاذي! إني نمت عن وردي الليلةء فرأيت كأن المحراب قد انشق. وكأني 
بجوار قد خرجُنَ من المحراب, لم أر أحسن وجهاً منهن . 

وإذا بجانبهن واحدة شوهاء لم أر أقبح منها منظراء فقلت لمن أنتن ولمن هذه؟ 

فقلن نحن لياليك اللاتي مضینء وهذه ليلة نومك, ولو مت في ليلتك هذه لكانت 

ه حظك: وی فة نع نا اه. 

0( الجراد بصاحبه من آلف تلاوته بر أو عن ظهر قلب فإن من داوم على 
ذلك ذل له لسائه وسهلت عليه قراءته. فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه. 

الم : بضم المیم وفتح العين» وشد القاف. أي المشدودة بعقال. 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

9 غرضت علي اجو می حتی الْقَذاءُ رجا لرجل ِن ال3 
وغرضت علي نو متي فلم ار اغظم من سورة من ا او آية 
أوتيها رل تم نسيّها»( 0۱ رواه آبو داود والترمذي» وتکلم فيه . 


= شبه عليه الصلاة والسلام. درس القرآن ولزوم تلاوته بربط بعير يخاف شراده. 
إن عاهد عليها ‏ أي احتفظ بها ولازمھا۔ امسكها ‏ أي استمر إمساكه لها - وان أطلقها 
ذهبت ‏ أي انفلتت ۔. 

شبه القرآن بالابل المقيدة بالعقال, فما دام تعهه موجوداً. فحفظه موجود. كما 
تكون الابل ما دامت مشدودة بالعقال فهي محفوظة. 

وخص الإبل لأنها أشد الحيوان الأهلي نفوراً. اه المناوي على الجامع الصغير 
۳/۳ 

قال ابن الأثير: 

والتشديد فيه للتکثیر, ومنه حديث على وحمزة: وهنٌ معقّلاتٌ بالفناءِ. 

رہ أله انا عن اغ عنينا لهو آر توق ار اھ ہا ا 
بشأنهاء وعدم اكتراثه بأمرهاء فيعظم ذنبه عند اللہ لاستهانة العبد له بإعراضه عن كلامه. 

وقال القرطبي : 

من حفظ القرآن أو يعضةء فقد علت رب فإذا أخل بهاتيك المرتبة حتى خرج 
غنهاء ناسب أن یعاقب: فان رك تعاهدٍ القرآن يفضي إلى الجهل. والرجوع إلى الجهل 
بعد العلم شدید . 

وقال: أوتيها ولم يقل حفظها ليتنبه على أنها كانت نعمةً عظيمة أولاها الله إياه 
ليقوم بها ويشكر موليها فكفرها. ۱ 

وفيه أن نسيان القرآن كبيرة» ولو بعضا منه, وهذا لا يناقضه خبر: 

«رفع عن أمتي الخطأ والنسیانہ لأن المعدود هنا ذنباً التفریط في محفوظ بعدم 
تعاهده ودرسه. 

هذا الحديث: رواه أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه بسند 

قال القرطبي : 

الحدیث غير ثابت» وأنكر ابن المديني کون المطلب سمم من أنس. ۳ 


۷٦۷ 


وئ عرب بارة عدا الى له 17 
گر سم ہے ہے سر ہے له 2 


هو انان م سے ب الله عد ول ت الام / ي ووا 


رواه أبو داود والترمذي 


1 و 
فصن نام عہہ رده 
[فصل] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : 
سه کے امه 0 می گور زو دک فو رگ ر وا اين ہو 
«مَنْ نام عَنْ حزبه من الیل او عَنْ شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر 
پم رد ۳3 ل9 5 دو ۔ ‏ ناو رتو ر 079 
وصلاة الظھں كتب له كانه قراه من الليل ». 
رواه مسلم 
وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: 
نفث الْبَارِحَةَ عَنْ وزدي ختی أصْبَحْتُ كلما اعت ا وت وکان 
وزدی سو ابقر فرأيت في الْمَنَام کان رة طحني . 
رواه ابن أبى داود 


وقال ابن حجر 

في إسناده ضعف؛ لکن له شواهد. 

قال الزين العراقي : استغربه البخاري» لکن سكت عليه أبو داود. اه. انظر 
المناوي على الجامع الصغير ٤‏ /۳٣۳۱۔.‏ 

أقول: 

فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناہء والقيام بمقتضاه. فليس داخلا في هذا 
الوعيد الخاص؛ لأن الإنسان قد تتعاور عليه ظروف قاسیة وتنتابه أحوال مضنية» 
وشيخوخة منسيةء يفقد معها كثيراً من محفوظاته» مع المحافظة على تحليل حلاله» 
وتحريم حرامه. والعمل بواجباته. فهذا وأمثاله مما لا يؤاخذ الله العبد عليه والله 
أعلم. كتبه محمد. 


۸ 


۳ و با ۰ کے ا ید شک لم 
وی ان تا عر يعض فا ظ 17ھ 
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انه نام ليلة ع نحزبه فأّري يل مناعه عن كاز مول له : 


: وقال بعضهم‎ )١( 
ELE کات ماتيا‎ 
EE ET 
فکم مِنْ فتی يُمْسِي ریصبم لاهيا‎ 


GES 07‏ اعفانه وهو لا يَذْرِي 


وکان سیدنا عمر بن عبدالعزیز یتمٹل في هذه الأبیات : 
نهارك با مفروز سَهْورٌ وَغَْفَْلَةٌ 
یلك نوم ولردی لَك لام 
یر ما یفنی تفر بالشنی 
تاع باللذاب نین النسوم خا 
لك في الانيا تیش الات 
للاعشی : 
ِا آنت لم ثرخل بزاب ین الشقی 
ولاقیّت بعد الموتِ مَنْ قد تزودا 
یت من او کون از 
رھت ومد کشا ان اسنا 


(۱) انظر «سمیر المومنین» في قسم الشعر ط : ۸. 


۹ 


هذا الباب هو مقصود الكتاب» وهو منتشر جدأ وأنا أشير إلى 
أطرافٍ من مقاصده كراهة الاطالةء وخوفاً على قارئه من الملالة. 

فأول ذلك يجب على القارىء الاخلاص كما قدمناه ومراعاة الأدب 
مع القرآن. 

فینبغی أن يستحضر فى نفسه أنه يناجى الله تعالى. ويقرأ على حال 
من ال ا فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه“ . 


0 ره الا فطل 

كا لالس + 1 

* إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحلء وجعلتم اللیل جْمَلاء فانتم تركبونه فتقطعون 
به مراحله . 

وَإِنَّ مَنْ كان قبلكم. رأوه رسائل من ربهم. فكانوا یتدبرونها باللیلء وينفذونها 
بالنهار. 

٭ وقال أبن مسعود: ۱ 

إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمتہء ما يُسقِط منه حرفاً. وقد أسقط 
العمل به. 

٭ قال أن 

مرت تال لب ادمات امن . 


1 


عقا قفاوا .د و و د و و و و و قاو و و و و و و و و وا و ودود و قافا هد وى و و و 1-۱۱1 و هه .دا مد .دام 


= ه# وقال آبو سلیمان الدارانی : 

الزيافة اسرع إن حملة القرآن, الذین یعصون ال تعالی منهم إلى عبدة الأوثان. 

وقال ابن الرماح : 

ندمت على استظهاري القرآن ۔ أي حفظي له غيباً - لأنه بلغني أن أصحاب القرآن 
يُسألون عما يسأل عنه الأنبياء یوم القيامة. 

أقول: 

لأن من حفظ القرآن فقد اندرجت النبوة بين جنبيه» فليتنبه لهذا فإنه خطير. 

٭ وقال بعض السلف: 

إن العبد ليفتتح سورةء فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها. 

وان العبد ليفتتح سورق فتلعنه الملائكةحتى يفرغ منها. 

فقيل له: وكيف ذلك؟ 

فقال: إذا أحلَّ حلالّهاء وحرّم حرامها. صلت عليه الملائكة وإلا لعنته. 

# وقال بعض العلماء: 

إن العبد لیتلو القرآن فیلعنْ نفسّه وهو لا يعلم يقول: ألا لعنة الله على الظالمين 
وهو ظالم نفسه ألا لعنة الله على الكاذبين وهو منهم. اه. 

أقول : 

لا يفهم من حديثي هذاء تثبيط همم التالين لکتاب اللہ المولعين بقراءة القرآنء 
ولكني . . أريد التأسي بأحوال السلف الصالح» والتأسف عما اصِبنا به من الغفلة 
المؤلمةء التي استولت على مجامع قلوبناء فحجبتنا عن فهم معاني القرآن. والوصول 
إلى غوره» والوقوف على حقيقته : 

فأقل ما يستفاد من مثل هذه الأخبار» حزن القلب على ما فقدہء واتھامُ النفس 
بالتقصير على مافاتھاء من حظ, فیحفظ عند ذلك من العجب الخطير» مع إدحار الشيطان 
اللعين من إيقاعنا بالغرور. 

# وقد قال بعض علماء النفس: 

لا تترك الذكر لعدم حضورك فيه. فرب ذکر لا حضور فيه» ينقلك إلى ذكر فيه 
حضور. فعد إلى ما كتبته لك» واقرأه على مهل» وكن طبيبٌ نفسك» فحاسبھا قبل أن 
ات 


۷۱ 


استعرالے الس یک 
[فصل] وينبغي إذا آراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره. 
والاختیار في السواك أن يكون بعود من أراك. 
ويجوز بسائر العیدانء وبكل ما ینظف : كالخرقة الخشنة. والأشنان 
وغير ذلك . 
وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي 


رحمهم الله تعالى : 
١‏ أشهرها: أنه لا يحصل. 
- الثاني : يحصل . 
۳- الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد. 


0 3 2 
ويستاك عرضاً مبتدثاً بالجانب الأيمن من فمه» وينوي به الإتيان 
بالسنة . 


:"ےلم 


* قال نض الماماى : 

يقول عند الاستياك: اللهم بارك فيه يا نكما ايت . 

قال الماوردي من أصحاب الشافعى : 

ويستحب أن يستاك فى ظاهر الأسنان وباطنھاء ويمر السواك على 
ا اق ا و ف اراي مو الہ رت ار ھا غالرا: 
الرطوبة . 

فال نات اشتد سد لینه بالماء, ولا باس باستعمال سواك غین 


باذنه . 
۶۰ 


۷۲ 


وأما إذا كان فمه نجساً بدم. أو غیره, فإنه يكره له قراءة القرآن قبل 
غسله» وهل يحرم؟ . 

قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده: 

يحتمل وجهين » والأصح لا يحرم( . 


کڈ اه کک - 
حا فظته عاف الطرباءة 
[فصل] یستحب أن يقرأ وهو علی طهارت فان قرأ محدثاً جاز بإجماع 
المسلمین. والأحاديث فيه كثيرة معروفة. 
ولا يقال ارتكب مكروهاً؛ بل هو تارك للأفضلء فإن لم يجد الماء 
والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر: حکمها حکم المحدث. 


وأما الجنب والحائض فانه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية 
أو أقل منها. 


: وتعتريه أحكام أربعة‎ )١( 

١‏ الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة. أو ريح كريه في نحو جمعة. 

۲ - الحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه» ولم يعلم رضاه. 

۳- الكراهة: للصائم بعد الزوال لازالة الخلوف. 

. والندب: في كل حال‎ - ٤ 

ویحصل بکل خشن. وافضله: الأراك. لا بأصبعه ولو خشنة خلافاً لما اختاره 
النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. 

وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضو ولکل صلاة: فرضها 
ونفلھاء وان سلم من کل ركعتين» لقوله عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 
سبعين رکعة بغير سواك. رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون . انظر کتاب الفتاوی 
للامام النووي طبعة ۳۵/۵. 


۷۳ 


٭ ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به. 

* ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. 

وأجمع المسلمون على جوز التسبيح. والتهلیل والتحمید 
والتکبیر. والصلاة على النبي ي . 

إن قالا لإنسان: خذ الكتاب بقوۃء وقصدا به غیر القرآن فهو جائں 
وكذا ما أشبهه. 

# ويجوز لهما أن يقولا عند المصبية: 

جو4 إذا لم يقصدا القرآن. 

قال أصحابنا الخراسانيون: 


سے 
1 صر ب ہی ا 


3 و ہے 7ر2 5 کیا ا ری 
ویجوز أن يقولا عند ركوب الدابة : سح آلزٍی‌سخرلناهنذاوماکنا 
و سم ° م سم دن > »> میم ماس 
َمٌمْفَرِنِينَ 4 وعند الدعاء: « رانا آلا حَستَة فا لاخره 
سے سد د مد ہس ى کے e‏ 
حسحنة وقناعذاب‌التّار 4 ؛ إذا لم يقصدا القرآن. 


قال إمام الحرمین : 
فإذا قال الجنب بسم الله يقصد شيئاً لم يأثم . 


ويجور لهما قراءة ما نسخت تلاوته: كالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما بت . 


(۱) وقد ذکر الامام الجرداني في کتابه «فتح العلام» لحرمة القراءة شروطاً ستة: 

١‏ الأول: أن یکون القاریء مكلفاً. فخرج الصبي والمجنون. 

۲ - الثاني: أن یکون ما أتى به یسمی قرآنا. 

۳- الثالث: أن تکون القراءة نفلاً لتخرج قراءة فاقد الطهورین الفاتحة في 
الصلاة المکتوبة . 

. الرابع : أن یتلفظ بها فخرج ما إذا آجراها على قلبه‎ - ٤ 

ه ‏ الخامس: أن يسمع نفسه حيث كان معتدل السمع. 5 


۷ 


نصضمة 


[فصل] إذا لم یجد الجنب أو الحائض ماءٌ تيمم. ويباح له القراعق 
والصلاة. وغیرهما: 

فإن أحدث حرمت عليه الصلاق ولم تحرم القراءة» والجلوس في 
المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث. كما لو اغتسل ثم أحدث. 

وهذا مما يسأل عنه ويستغرب. فيقال: جنب يُمنع من الصلاق ولا 
يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف 
صورته؟ فهذه صورته. 

ثم الأغرب أنه لا فرق مما ذکرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر. 

وذكر بعض أصحاب الشافعي : 


أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاق ولا يقرأ بعدهاء ولا يجلس 
في المسجد. 


= 25 السادس: أن تكون بقصد القرآن وحده. أو مع الذكر» بخلاف ما إذا قصد 
الذكر وحده. أو أطلق فلا حرمة. اه. 
ثم قال: لا فرق بين هذا التفصيل بين ما يوجد نظمه في غير القرآن: كالتسمية 

عند الأكل. والحمدلة عند تمامه ر ۳ 

وقوله عند الرکوب: سکن ای سَحَرَلنَاهَدَاوَمَاكُنَلمْمْفَرِنَ » 
من سورة الزخرف؛ آية ۱۳. 

وعند المصيبة : « وبا له رون > من سورة البقرة: آية ۰۱۵۷ وما لا 
يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص. 

وذكر في رحمة الأمة: 

أن أبا حنيفة أجاز للجنب قراءة بعض آية, وأن مالكاً اجاز له قراءة آية أو آيتين» 
.ثم قال: وحكي عن داود: أنه يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء. اه ۳۹۵/۱ في 
بيان ما يحرم بالأحداث. 


Ve 


والضكيج : جواز ذلك كما قدمناه. 

* ولو تيمم» ثم صلی. وقرأء ثم رأى ماء يلزمه استعماله؛ فانه يحرم 
عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل . 

# ولو تیم وصلی» وقرأء ثم أراد التيمم لحدث. أو لفريضة أخرى 
أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحیح المختار . 

وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا یجوزں والمعروف الأول . 

آما إذا لم يجد الجنب ماءً ولا تراباً فإنه يصلي لحرمة الوقت على 
حسب حاله. 

ويحرم عليه القراءة خارج الصلاق ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما 
زاد على فاتحة الكتاب. 

وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ . 

وفيه وجهان : الصحيح المختار أنه لا يحرم ؛ بل یجب؛ فإن الصلاة لا 
تصح إلا بھاء وکما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. 

والثاني : لا تجوز؛ بل يأتي بالأذکار التي يأني بها العاجز الذي لا 
بط قفا تال ات لال هنذا قاع قمع نسار کال سنا 
والصواب : الأول. 

وهذه الفروع التي ذكرناها بُحتاج إليهاء فلهذا أشرت إليها بأوجز 
العبارات» وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه. والله 


اعلم<). 


)0 فروع نفيسة 
٭ الأول: يكره قراءة القرآن بفم متنجس وحال خروج الریح » وفي محل قضاء 
الحاجة . 


۷۹ 


زطانه اٹک 
[فصل] ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظیف مختار. 
ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في کته لكوي جافعا 
للنظافةء وشرفِ البقعةء ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. 


فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الاعتکاف سواء أكثر في جلوسه 


= #4 الثائي: ولا يجوز تمزيق الورق لما فيه من تقطيع الحروف. وتفريق الکلمات: 
وفي ذلك إزراء بالمكتوب. 

* الثالث: تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب فرض كفايةء وأفتى بعض 
المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه. أفضل من الاشتغال بفروض الکفایة من سائر العلوم . 

٭ الرابع: تحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجهاء وهو عند جماعة ما وراء 
السبعة» وعند آخرين ما وراء العشرة كما سياتي مفصلا. 

* الخامس: القراءة نظراً في المصحف. أفضل منها عن ظهر قلب لأنها تجمع 
القراءة والنظر في المصحف. وهو عبادة آخری, إلا إذا كان يخشع غيباً كما سيأتي 


مفصلا. 
فائرة 
عدد آيات القرآن العظيم» ستة آلاف» وستمائةء وستة وستون آية 5555. 
-١‏ آلف منها امر. 
۲- وألف نهي . 
۳- وألف وعد. 
٤‏ - وألف وعيد. 


٥‏ - وألف قصص وأخبار. 

-٦‏ وألف عبر وأمثال. 

۷- وخمسمائة لتبيين الحرام والحلال. 

۸- ومائة لتبيين الناسخ والمنسوخ. 

8 وستة وستون: دعای واستغفارء وأذكار. 

آقول: تمسك بهذه الأحكام فإنها نفيسة ومفيدة. اه فتح العلام. 


۷۷ 


أو أقل؛ بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتکاف). 


وهذا الأدب ينبغي أن یعتنی به ویشاع ذکره ويعرفه الصغار والعوام . 
فإنه مما يغفل عنه. 


وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها: 


فقال أصحاينا : ۷ تکره» ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن 
المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخغي ومالك. وهو قول عطاء. 


وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - رواه عنه ابن آبی داود. 


وحکی ابن المنذر عن جماعة من التابعین منهج آبو وائل شقیق بن 
سلمة والشعبي . والحسن البصري» ومکحول. وقبیصة بن ذؤيب» 


(۱) بأن يقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه... وإن أردت أن 
تنذره - فهو أفضل -. 

بان تقول: لله على أن اعتکف فى هذا المسجد ما دمت فیه. نویت الاعتکاف 
المنذور. ولك ثواب اض ۱ 

والاعتكاف: هو اللبث فی المسجد بنية الاعتكاف؛ لأنه سنة مؤكدة کل وقت؛ 
فقد روي أنه: 1 ١‏ 

«من اعتكف فُواق ناقة فکانما أعتق نسمة». 

والفواق: أي بضم الفاء أي مقدار زمن حلب الناقةء والمراد بالنسمة: الرقيق 

رف روی مسلم مرفوعاً: 

اض البلاد إلى الله تعالى مَساجدھاء وأبغض البلاد إلى الله أُسُواٹھا. 

وروی ضر بت واللفظ له قال: حديث حسن: 

إذا راب يتم الرجل يَعْتَادُ مسج فاشهدُوا له بالایمان . اه. 

انظر بداية الهداية للإمام الغزالي. فقد ذکر بعض الاداب التي تتعلق بالمساجد 
وعلیه تحقیقنا ذکرنا فيه بعض الاضافات. 


۷۸ 


ورويناه - أیضأً۔ عن إبراهيم النخغيء وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة - 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ قال الشعبي : 

تكره القراءة في ثلاثة مواضع . 

. في الحمامات‎ ١ 

حا ی 

۳ - وبيوت الرحى وهي تدور. 

وعن أبي ميسرة قال: لا يُذْكرُ ال لا في مان طيب. 

وأما القرآءة في الطريق: 

فالمختار أنها جائزة غيرٌ مكروهة إذا لم یلته صاحبّھا؛ فان التهئ عنها 
كرهت» كما كره النبي ب القراءة للناعس مُخافة من الخلط . 

وروی أبو داود عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرأ في 
الطريق . 

وروی عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - أنه أذْنَ فيها. 

قال ابن أبي داود: حدثني أبو الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: 


سألت مالكاً عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي 
من السورة التي كان يقرأ فيها شيء» قال: 


ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح عن 


[فصل] يستحب للقارىء في غير الصلاة أن يستقبل القبلةء فقد جاء 
في الحديث: 


و الْمجَالس ما استقبل به القبلة) ویجلس متخشعا بسکینة ووقار» 


۷۹ 


مطرقاً راس ویکون جلوسه وحده في نحسین آدبه وخحضوعه كجلوسه بین 
يدي معلمه فهذا هو الأکمل . 

ولو قرأ قائماء أو مضطجعاء أو على فراشه. أو على غير ذلك من 
الأحوال جاز» وله اُجں ولكن دون الأول. 


كال الله عر وہل : 
0 گج مر رض ع ال وا 4ے ول 
۾ ات ناسوت وا رض تکفا ۴ یل والّهار لات و لاو 


حر حر بح ا و سر ےہ 


الاب 2 ارت ید کروت له نما وفعودا ڪل جنوبهم وَيَتَرَحَكَرُونَ و 
اق لسوت وََلأَرضِ 204 . 

وثبت في الصحیح عن عائشة ‏ رضي الله عنھا۔ قالت: 

دکان رسول الله يق يتكى في ججري, وا حَائْض ویر فده 

رواه البخاري ومسلم 
وف رعاية: 
ار وأ 4 جيب ». 

وعن أبي موسی ل الأشعري ۔ رضي الله عنه - قال: «إني ارا الْقَرآنَ 
في صَلاتي قر على فراشي» . 

وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: 

اور ا کشا لت یره 

عام المود 

[فصل] فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم» هكذا قال الجمهور من العلماء. 


)۱( من سورة آل عمران : آية ۱ . 


۸۰ 


وقال بعضص العلماء : 

تعوذ بعد القراعةق لقوله تعالی : 

۹ئ 

وتقدير الآية عن الجمهور: 

إذا أردت القراءة فاستعذ» ثم صيغة التعوذ كما ذكرناه. 

وكان جماعة من السلف يقولون: 

ثم إن التعوذ مستحب ولیس وا وھو مستحب لکل قاریی سواء 
كان في الصلاة أو في غيرها. 

ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند 
اضتخاتا: 

وعلی الوجه الثاني : 

نما یستحب فی الرکعة الأولی؛ فان ترکه في الأولى أتى به في 
الثانية . 

ویستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح 
الوجهين قال: 

وينبغي أن يحافظ على قراءة نس لے ¢ في أول کل 
المصوف . 

(۱) من سورة النحل : آية ۹۸. 


۸۱ 


وقد كتبت فى آوائل السور سویٰ براءة فإذا قرأها کان متیقناً قراءةً 
الختمة أو السورة. 

فإذا أخلّ بالبسملة كان تاركاً لبعض القرآن عند الأكثرين. 

رصتّهہ 

فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جَعْل كالأسباع. والأجزاء التي 
عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة؛ فإنه إذا 
تركها لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول 
السورة وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعثناء بها وإشاعتها. 


مد و مسر و۱ 
[فصل] فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند 
القراءةء والدلائل عليه أكثرٌ من أن تحصرء وأشهر وأظهر من أن تذکر. فهو 
المقصود المطلوب؛ وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب. قال الله 
عز وجل : 


(۱) وقال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالی -: 

أدب القاریء حال القراءة هو آن یکون على وضوء وطهارت. واقفاً علی هيثة 
الادب والسکون. اما قائم وإما جالسا. مستقبل القبلةء مطرقاً راسه غير متربع. ولا 
متکی», ولا جالس على هيئة التکبر» ویکون جلوسّه وحذه. کجلوسه بين يدي أستاذه. 

وأفضل الأحوال أن يقرأ فى الصلاة قائما وأن يكون في المسجد. فذلك في 
تيل الما تاعا غر وره ونان مج في ارات فك ایت - فضل ؛ 


ص رت کر سے کہ 


ولكنه دونَ ذلك لقوله تعالی : ظ لذن يد درون أل ق ما وَفُعُودًا وَعَل جلو بهم ). 
فأثنى على الکل. ولكن قدم القيام في الذکر ثم القعود. ثم الذكر مضطجعاً. 
وما كان من القیام بالليل فهو أفضل؛ لانه و للقلب. 
وقال أبو ذر الغفاري ۔ رضي الله تعالی عله 
ان كثرة السجود بالٹھار وان طول القيام بالليل أفضل . اه باختصار. انظر 
الإحياء . 


۸۲ 


سم 2و سر هرت مر 


«أفلا درو ان ٠(4‏ . 

وقال تعالی : 

لے كنب ا ايك مر یرو یو 4« . 

والأحاديث فيه کثیرۃء وأقاويل السلف فيه مشهورة. 

وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى 
الصباح . 

وقد صعِقَ جماعة من السلف عند القراءة. 

ومات جماعات حال القراءة. 

وروینا عن بهزبن حكيم» أن زُرارۃ بن أوفئ التابعي الجلیل - 
رضي الله عنه - آمهم في صلاة الفجر فقرأ حتی بلغ لإا نقر فى آلافور 
کوب یوم عیبر۳6) خر میتا. قال بهز: وکنت فیمن حمله. 

وكان أحمد بن أبي الحواری - رضي الله عنه - وهو ريحانة الشام كما 
قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرىء عندہ القرآنُُ يصيح ویصعقی). 

قال ابن أبي داود: 

وكان القاسم بن عثمان الجوني رحمہ الله ینکر على ابن الحواري» 


)١(‏ من سورة النساء: آية ۸۲۔ 

(۲) من سورة ص : آیة 78 . 

(*) من سورة المدثر: آية ۸ء ۹۔ 

٭ )٤(‏ قال الحسن: 

«والله ما أصبح اليوم عبد يتاو القرآن يؤمن به إلا کثر حزنه» وقل فرحه» وكثر 
بکاؤہء وقل ضحکه وكثر نصّيّه وشغلهء وقلث راحته وبطالته». 0 


۸۳ 


وكان الجوني فاضلا من محدثي أهل دمشق تقدم في الفضل على ابن أبي 

قال: 

«وكذلك أنكره أبو الجوزاء وفیس بن جبیر وغیرهم) . 

قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله 
تصنعاً والله أعلم . 

وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله 
تعالى عنه : دفَاءامَل ص2 ۳ 

2 رگ سم 
۱ ھراو المان بالترسش . 


٭ قال وهيب بن الورد: 

«نظرنا في هذه الأحاديث» والمواعظ فلم نجد شيئاًء أرق للقلوب. ولا أشد 
استجلابا للحزن من قراءة القرآنء وتفهمه وتدبره». 

٭ وقيل ليوسف بن أسباط إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ 

فقال: بماذا أدعو؟ أستغفر الله عز وجل من تقصيري سبعين مرة. 

فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القرآن» كانت رؤيته سبب قربه. 

٭ وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما- يقول: 

«اللهم استغفرك لظلمي وكفري», فقيل له هذا الظلم فما بال الكفر؟ 

فتلا قوله تعالی : رک لسن لظ لوم كَمَارٌ 4. 

٭ وقال عثمان وحذيفة رضي الله تعالى عنهما: 

لو طهرت قلوبنا لم تشبع من قراءة القرآن» وانما قالوا ذلك؛ لأنها بالطهارة تترقی 
إلى مشاهدة المتكلم في الكلام. 
٭ ولذلك قال ثابت البنانی : 
(کابدت القرآن عشرين سنةء وتنعمت به عشرين سئڈہ. 
٭ وقال علي کرم الله وجهه  :‏ 
«لو شئت لأوقرت سبعينَ بعیرا من تفسیر فاتحة الکتاب». کتبه محمد 


۸٤ 


۲ وضلا البطن . 

٢۔‏ مياص اللیل . 

٤‏ ۔ المع عنام 

ه ‏ حالس السَ ایح . 

[فصل : في استحباب تردید الآية للتدبر]. 

وقد قدمنا في الفصل قبله الحثٗ على التدبر. وبيانَ موقعه. وتأثر 
السلف . ۱ 

* وروينا عن أبي ذر- رضي الله تعالی عنه ‏ قال: 


جر مور 


«قام النبي ا بآية يرددها حتی أصبح) والایة #إن دم فإِنهم 
عِبادك د چ الآية رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه. 

٭ وعن تميم الداري - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كرر هذه الآية حتى 

مک حرأ الات آنا ہہ میں 

اصبح ‏ امِحَیب الزین اجترحوا السَعَاتِ أن تلهم کلزیت انوا وعملوا 
کر نم مہب کوس وو سے فوع لس ساس صظ 
الصا لصَّللِحَاتٍ سواء تخب اہر ومماتهم سآء ما بحکمورے 4 . 

٭ وعن عبادة بن حمزة قال: «دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي 
تقرأ: 

مرک املسم و04" فوقفت عندھاء فجعلتٌ 
تعيدها وتدعوء فطال على ذلك فذهبتٌ إلى السوق. فقضیت حاجتي ثم 
رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن .عائشة رضي الله تعالى 


Ao 


OS 


مس 


سے 


رل 


بک فيه إل أله 3 وردد 


وک ریا کے 


# وردد سعيد بن جبير, ج كفلا 


ایضاً صوفبعلموے ذ الا ق‌اعنقهم»۳ الآيةء وردد أيضاً هما 
رك ربکا گر 6 وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى : وشم من فوقهم 
ظلَأيْنَ انار ومن لطي(“ رددها الی السحر. 
م 
البعا و 


[فصل] في البکاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلین المتقدمین 
بین ما يحمل على البكاء في حال القراءة» وهو صفة العارفين» وشعار 
عباد الله الصالحین . قال الله تعالی : 


ہے کے 


« وم رون للاذقان کوب وبردهر خشوعاه. 
وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف. فمن ذلك عن النبي پت : 
روا القَرآن» آبکوا فان لم تَبكوا فتباکواء. 
وعن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه : 
جس بالجماعة الصبح فقرأ سورة یوست. فبکی حتی سالت 
دموعه 91 قوته» (۷) نوا 


(۱) من سورة طه: آية ۱۱6. (۲) من سورة البقرة: آية ۲۸۱. 
(۳) من سورة غافر: آية ۷۱. (5) من سورة الانفطار: آية 5. 
)٥(‏ من سورة الزمر: آية )٦( .١5‏ من سورة الاسراء: آیة ۱١۹‏ . 


(۷) الترقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ولا تضم التاء. 
اه مختار. 
(۸) وقال صالح المري : 
قرأت القرآن على رسول الله في المنام. فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين 
البکاء؟ 2 


۸٦ 


وفي رواية : 
«إنه كان فى صلاة العشاء فَتَدُل على تكريره منهم). 


وفي روایة: 

7ئ ای ول و اکر 

وعن آبي رجاء قال: 

«رأيت ابن عباس وتحت عینیه مثل الشراك البالي من الدموع»). 
وعن أبي صالح قال: 


«قدم ناس من آهل الیمن على أبي بكر الصدیق - رضي اللہ عنه - 
فجعلوا یقرژون القرآن ویبکون. فقال آبو بكر الصدیق - رضي اللہ عنه -: 
هکذا کنا» . 


= ویال‌این‌عیابس ‏ ری اللہ عتها - : 

إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتی تبكواء فان لم تبك عینْ 
احدکم. فليبك قلبه . اه. 

نح 

القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة. التي 
بعث بها عثمان - رضي الله تعالى عنه ‏ إلى الأمصار» وهو الذي أجمع عليه الأئمة 
العشرة. وهذا هو المتواتر: جملة وتفصيلاء فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذء وإنما 
الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح . 

جج اھ من حاشية العلامة ابن عابدین ۳۳۹/۱ 

(١)‏ أي فتدل هذه الحادثة العظيمة على تكرر منی حیث نقلت عنه في صلاة 
الصبح » وصلاة العشاء فرضى الله تعالى عن أمير المؤمنین عمر حيث كان من البكائين 
الخاشعين لله تعالى. بل هو إمامهم. كتبه محمد. 


(۲) شراك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم. 


۸۷ 


وعن هشام قال: (رہما سمعت بكاء محمد بن سيرين في اللیل وھو 
في الصلاة». 


والآثار في هذا كثيرة لا یمکن حصرها وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه 
كفاية . والله أعلم . 

ال ايرام بای رن 

«البكاء مستحب مع القراءة وعندها. وطریقه في تحصیله آن بحضر 
قلبه الحزن. بان يتأمل ما فيه من التهدید والوعيد الشدید. والمواثيق 
والعهود. ثم یتأمل تقصيره في ذلك؛ فان لم یحضره حزن وبكاء كما يحضر 
الخواص فيك على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب»). 


جام الترتيل 


[فصل] وينبغي أن يرتل قراءته. وقد اتفق العلماء - رضي الله عنهم - 


)١(‏ قال المؤلف فی الأذکار: 

ويندب التباكي لمن لا يقدر على البكاءء ویندب الإصغاء إلى القارىء. 

لما روی الشیخان عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 

قال لي النی ی 

«إقرأ علي الْقَرآنَ». 

٭ فقلتٌ يا سول اله : : فر عَلَيْكَ وعليك أنْرَلَ؟. 

# قال: إني ات أذ ات من غيري فقرات عليه سُوْرَةَ النسای ختی جثت 


> سم 


إلى الآية :و كاتا کم هی روبنتابك عل کول ء ید4 
قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 


أه. 


۸۸ 


على استحباب الترتيل. قال الله تعالى : رتل آلقان لاه وثبت 
أم سلمة رضي الله عنها: 


«أنها : نعتت قراءة رسولر الله ار قراءة 72 تجا حرفا» رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


وعن معاوية بن قرة - رضي الله عنه ۔ عن عبد الله بن مغفل - رضي الله 
عنه - قال: 


«رأيت رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح 
یرجم ۲۳ في قراءته». 


رواه البخاري ومسلم 

هریت عیاس اڑا ما قال : 
2 
۱ 


م ۳ 0 0 سم 
د اع تدبا الک أت الا کے 
وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدُھما البقرة وآل عمران 
والآخر البقرة وحدھاء وزمُنهماء وركوعهماء وسجودهماء وجلوسهما واحد 
سواء؟ فقال: 


2۰و 


«الذي م اه مرها أفضل». 


)۱ من سورة المزمل : آية ۹1 

(۷) الترجیم في الاذان معروف. 

وترجيع الصوت : ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان . 

(۳) وفي رواية: 

لأن أقرأ البقرق. وآل عمران آرتلهما وأتدبرهما احبٍ إليٗ من أن أقرأ القرآن كله 
هذرمة . 


۸۹ 


وقد نهي عن الإفراط في الاسراع ویسمی 


)١(‏ وفي رواية: 


الهذرمة(۱). 


سُثل عن رجلین دخلا في الصلاةء فکان قیامهما واحداًء الا أن آحدهما قرأ البقرة 


فقط» والآخر القرآن ل 
فقال: هما في الأجر سواء. 
أقول : 


الرواية الثانية هي أقرب للصواب لاتحاد الزمن والله أعلم إلا إذا كانت القليلة 


مقرونة بالتدبر والخشوع كما سبق . 
أقول: 


الترتيل غير التجويد. فالأول: مستحب لما فيه من التدبرء والتفكر» قال تعالى : 


لسع ص ری ے 
و ورتلالقزءانترتلا) . 


وأما التجوید : هو إعطاء كل حرف حقه كما هو مبين وموضح في محله. وحكمه: 


الوجوب . 
ا یرب 4 عنم لا 
ری 


إذ واجب عليهم ا 


مُخارج السحروف والصفات 


قال الإمام السيوطي : 


سی لم سود القرآن اتم 
وَمَكَذا ال نات 
تح الأدآءِ وال 
بن صفء لها ومسْتختپا 
قبل الشروع ول أن يَعْلَموا 
زیفظرا بافصح اللغات 

إلخ . 


منه 


ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن. وإقامة حدوده. هم 
متعبدون بتصحیح آلفاظه . واقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة 
بالحضرة النبویق وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحناً. 


وإلى ذلك آشار كل بقوله : 


و گە رورگ فظوم مه مر وه ۔ مورور؟ ہے ۳ 3 کاو ماج 
«من أحب ان يقرا القرآن غضا كما انزل فلیقراه على قراءة ابن ام عبد - يعني 
ان مسعود ‏ فكان قد أعطي حظاً عظیماً في تجويد القرآن». 


انظر الإتقان في علوم القرآن ۱۳۲/۱ 


فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: 
إنى أقرأ المفصل فى ركعة واحدة» فقال عبد الله بن مسعود: 
«هكذا هكذا الشعرء إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيّهم؛ 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع)ء رواه البخاري ومسلم. وھذا لفظ 
مسلم فى إحدى رواياته . 
قال العلماء : 
«والترتيل مستحب للتدبر ولغيره» . 
قالوا : يستحب الترتيل للعجمى الذي لا یفهم معناه لأن ذلك أقرب 
إلى التوقير والاحترامء وأشد تأثيراً في القلب. 
2 5 
الرعاء لفل عنابية 
[فصل] ويستحب إذا مر بآية رحمة» أن يسأل الله تعالیٰ من فضلهء 
وإذا مر بآية عذاب؛ أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب» أو يقول: 
اللهم إني أسألك العافية» أو أسألك المعافاةء من كل مکروه. أو 
نحو ذلك . 
وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى» أو تبارك 
عنهما قال: «صليت مع النبي ب ذات ليلةٍ فافتتح البقرة. 
* فقلت يركع عند المائت ثم مضی ؛ 
٭ فقلت يصلي بها في ركعة» فمضی ؛ 


* فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ ترسلا(۱). 


(۱) ترسّل في قراءته اتأد. 


۹۱ 


إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 

تعود) . 
رواه مسلم في صحيحه 

وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال 
أصحابنا رحمهم الله تعالى : 

# ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارىء سواء كان 
فی الصلاة أو خارجاً منها. قالوا: 

* ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد. والمأموم؛ لأنه دعای 
فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة . 

وهذا الذي ذکرناه من استحباب السوال والاستعاذة» هو مذهب 
الشافعي رضي الله عنه وجماهیر العلماء رحمهم اللہ . 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : 

٭ ولا يستحب ذلك» بل یکره في الصلاة. والصواب قول الجماهير 
لما قدمناه. 

امام لقانت 

[فصل] ومما يُعْتَِىْ به ويتأكد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد 
يتساهل فيها بعض الغافلین القارئين مجتمعين. 

فمن ذلك اجتناب الضحك. واللغط. والحديث في خلال القرآءة» 
الا كلما بُضَطر الیه. 


وليمتئل قول اللہ تعالى :ود فرعک فان اس يعوا لوانتا 
r‏ وم دو رم 
لَلکم تن مون ا 4 . 

(۱) من سورة الأعراف: آية ٠٠٤‏ . 


۹۲ 


وليقتد بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

أنه إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه» ذكره في كتاب التفسير 
في قوله تعالی : ظنِسَآوكم حَرتٌ لحم 04 . 

ومن ذلك الْعَبَتْ باليد وغيرها فإنه يناجي ربه - سبحانه وتعالى - فلا 


يعبث بين يديه . 


ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن. وأقبح من هذا كله: النظر 
إلى ما لا يجوز النظر إليه: كالأمرد وغیرہء فإن النظر إلى الأمرد الحسن من 
غير حاجة حرام» سواء كان بشهوة أو بغيرهاء سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. 

وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماءء وقد نص على 
تحريمه الإمام الشافعي» ومن لا یحصی من العلماء ودليله قول تعالى : 
لل موی يَعْضْوأوِن أبَصَدره 4 . 

ولأنه في معنى المرأة؛ بل ربما كان بعضهم. أو كثير منهم أحسن 
من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه» ويتسهل من طرق الشر 
في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة» فكان تحريمه أولى. 

وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثرٌ من أن تحصیٰء وقد سموهم 
الأنتان؛ لكونهم مستقذرین شرع 


.۲۲۳ من سورة البقرة: آية‎ )١( 
.۳۰ من سورة النور: الآية:‎ )۲( 
وقال المولف رحمه الله في کتابه الفتاوی ط ۲۰۳/۵ هو - والحمد لل - من‎ )۳( 
وسواء في کل ما ذکرناه نظر المنسوب إلى الصلاح وغیره.‎ 

وأما الخلوة بالامرد: فاشد تحریماً من النظر إليه؛ لانها آفحش وأقرب إلى الشر 
وسواء خلا به منسوب إلى الصلاح أو غيره. اه. 5 


۹۳ 


وأما النظر إليه في حال البیعء والشراء. والأخذ والإعطاء. والتطبب» 
والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة. فجائز للضرورة؛ لکن يقتصر الناظر 
على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورۃ() 


= وقد بسطت الحديث في التعليق وبینت السبب في ذلك عند ختام الموضوع ولا 
باس بذكر جانب منه إتماماً للفائدة. 

أقول: 

ويحرم مصافحة الأمرد؛ وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. 

قال بعض التابعين : 

ما آنا باخوف) علي الشاب الناسك من نم ان من الغلام الأمرد يقعد إليه . 
ولله دل القائل : 


رھ سے ارد با الیل زو رک نتر دوا اد 
27+] تی ابرہ أصله متت 


ويحكى أن سفيان الثوري - رضي اللہ عنه ‏ دخل عليه في الحمام أمرد حسن 
الوجه فقال: 

ارج عني !! فإني أرى مع كل امرأة شیطان ومع كل أمرد سبعة عشر 
شيطانا. . 

ثم عرفت هناك الامرد. وبيّنت أقوال الائمة فيه ثم تعرّضت لحكم اللوطية فارجع 
إليه تجد بغيتك . كتبه محمد. 

)0( الأمرد 

هو الشاب الذي طرّ شاربه» ولم تنبت لحيتة.. 

قال في الملتقط : 

اقم إذا بلغ مبلغ الرجال. ولم يكن میا وس حکم الرجال. وان کان 
a‏ » فحكمه حکم النسای وهو: عورة من فرقه إلى قدمه. فلا يجوز النظر إليه عن 
شهوة . 

وأما الخلوة والنظز إليه لا عن شهوةء لا باس به ولهذا لم یؤمر بالنقاب. اه. 

والمراد من كونه صبيحاً أن يكون جمیلاً بحسب طبع الناظر ولو كان سود لان 
الحشن یختلف باختلاف الطبائم . ۴ 


۹٤ 


وكذا المعلم نما يباح له النظر الذي يحتاج إليه٠.‏ 


ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة. ولا يختص هذا 
بالأمرد ؛ بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى کل أحد رجلا كان أو 


= ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوة. أعظم 
إثما؛ لأن خشية الفتنة به أعظم منهاء ولأنه لا يحل بحال. بخلاف المرأة كما قالوا في 
الزنى واللواطة . 
ولذا بالغ السلف في التنفير منهم. وسمُوْھم الأنتانء لاستقذارهم شرعاً. 
وأجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذف وتمتع النظر 
بمحاسنه» وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة والناظر مع ذلك آمن الفتنة. اه. 
اه حاشية ابن عابدين ۲۷۳/۱ 
أقول: 
ويجب منع الأمرد الصبيح من التقدم للقراءة بالألحان في المحافل ومجتمعات 
الناس لما فيه من المفاسد؛ لأنه اضیف عليه الصوت الحسن. فكانت الفتنة أقسى 
وأمر. والمصيبة أعظم واشد. فتصبح الجلسة طاعة محوطة بمفاسد خطيرة» فتکون 
اللعنة آبرز والسخط ایی وطتاعة ال لا آعان بغضبه وهذا قلما بتنبه له حتی في 
مجالس الصالحین فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. اه محمد. 
«عن آبي أمامة قال: وکنا عند شيخ يقري يعني الأولاد. فبقي عنده غلام يقرأ 
علیه. فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال: اصبر حتی یفرغ هذا الغلام . وکره أن یخلو 
به . 
* وعن عطاء بن مسلم قال: كان سفیان لا يدع أمرد یجالسه. 
# وعن یحبی بن معين قال: ما طمع آمرد بصحبتي . 
وعن آبي عبد الله الزراد أنه رژي في المنام فقيل له ما فعل اللہ بك؟ 
قال: غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا الا واحداً. فاستحييت أن أقربه 
فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. فقيل له: ما الذنب؟ قال: نظرت إلى شخص 
انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي 


)١(‏ والضرورة تقدر بقدرها فانتبه. 


۹ 


امرأة» مَحرماً كانت المرأة أو غیرها, إلا الزوجة. أو المملوكة التي يملك 
الاستمتاع بها حتى قال أصحابنا: 


يحرم النظر بشهوة إلى محارمه : کاخته . وأمه(۱). والله أعلم . 

وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً من هذه المنكرات 
المذكورة أو غيرهاء أن ينهوا عنه حَسَبَ الإمكان: باليد لمن قدر» وباللسان 
لمن عجز عن اليد وقدر على اللسانء وإلا فلينكر بقلبه). والله أعلم . 


ضرا بے با ند 
[فصل] لا تجوز قراءة القرآن بالعجمیة سواء احْسَنَ العربيةء أم لم 
يحسنهاء وسواء كان في الصلاة أم في غيرها؛ فإن قرأ بها في الصلاة لم 
تصح صلاته . 


هذا مذھبناء ومذهب مالك وأحمد وداودء وأبو بكر بن المنذر. 
٭ وفال أبو حنيفة : 

يجوز ذلك وتصح به الصلاة. 

٭ قال أبو يوسف ومحمد: 


يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية» ولا يجوز لمن يحسنها. 


)١(‏ فيجب التنبه لھذاء وعدم إطلاق النظر» وتکرره بغير حاجة خوفاً من الميل 
القلبي. وهروباً من الخطر الذي لا يخطر على بالء وهنا مجال فسيح من الوقوع في 
المهالك عافانا الله من ذلك. كتبه محمد. 

(۲) بأن يقول: اللهم هذا شيء منكر لا أرضى بهء ولا أقدر على رده مع وجوب 
مفارقة المجلس إن أمكن فانتبه لهذا فإنه دقیقء وسل الله الحفظ والتوفيق. كتبه محمد. 


۹٦ 


قراوته بالروايات 

[فصل] وتجوز قراءة القرآنٍ بالقراءات(') السبع المجمع عليهاء ولا 
يجوز بغير السبع. ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراءة السبعة. 

وسيأتي في الباب السابع ‏ إن شاء الله تعالى - بيان اتفاقي الفقهاء على 
استتابة من أقرأ بالشواذ. أو قرأ بها. 

وقال أصحابنا وغيرهم : 

دلو قرأ بالشواذ فى الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً. وان كان 
جاملاً لم تبطل» ولم تحسب له تلك القراءة» . 

وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ : 

إجماع المسلمين على أنه تجوز القراءة بالشاذء وأنه لا بصلي خلف 


من يقرأ بها. 
0 عفر ارات 


حده: أنه علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب اللہ تعالی » واختلافهم في أحوال 
النطق به من حيث السماعٌ . 

٭ موضوعه: كلمات القرآنٍ من حیث يُبحث فيه عن أحوال النطتي بها. 

٭ وثمرته: صيانة القرآن عن التحريف والتغيير» ومعرفة ما يقرأ به كل من أئمة 
القراءة . 

٭ وفضله: هو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بکلام رت العالمينَ. 

٭ ونسبته : لغيره من العلوم التباين» أي من حیث الفضل . 

¥ وواضعه: أئمة القراء . 

¥ واسمه : علم القراءات . 

¥ وحكمه : یت الكفائي . 
فقد بسط هذا a‏ وفتحه فتحاً ا 


۹۷ 


رس 


کال الع و : 

«من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به. أو بتحريمه عرف بذلك» فان عاد 
الیه أو کات عالماً به عزر تعزیر بلیغاً إلى أن ینتهی عن ذلك. 

ویجبٌ - على كل متمکن من الإنكار عليه ومنصه - الانک‌از 
والمنع» اه 

[فصل] إذا ابتدأ بقراءة أحدٍ القرای فینبغی أن یستمر على القراءة بها . 
ما دام الكلام مرتبطاً؛ فإذا انقضئ ارتباطه. فله أن يقرأ بقراءة أحد من 
السبعة. والأولى دوامه على الأولى فی هذا المجلس(۲). 


و 2 


ترب الٹریب 

[فصل] قال العلماء: 

الاختیار أن يقرأ على ترتیب المصحف فيقرأ الفاتحة» ثم البقرة» ثم 
آل عمران» ثم ما بعدها على الترتیب. وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرهاء 
حتى قال بعض أصحابنا : 

إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية 
بعد الفاتحة من البقرة. 

ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليهاء ودليل هذا أن 
ترتيب المصحف. إنما جعل هكذا لحکمة. فينبغي أن يُحافظ عليهاء إلا 
فيما ورد الشرع باستثنائه؛ كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى : 
سورة السجدة» وفي الشانية: هل أتى على الانسانء وصلاة العيد في 


(۱) لا یتقل إلى قراءة راو آخر ما دام الکلام مرتبطاًء والاولی : أن یستمر على 
القراءة الأولى ما دام المجلس. 


۹۸ 


الاولی : ق» وفي الثانية: اقتربت الساعةء وركعتي سنة الفجر في الأولیٰ: 
قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية: قل هوالله وأحد. وركعات الوتر في 
الأولی : سبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية: قل يا أيها الکافرونء وفي 
الثالثة: قل هو الله أحد والمعودتين. 

ولو خالف الموالاةء فقرأ سورة لا تلي الأولئ. أو خالف الترتيب» 
فقرأ سورة. ثم قرأ سورة قبلها جازء فقد جاء بذلك آثار كثيرة. 

وقد قرأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فی الركعة الأولى من 
الصبح بالكهف» وفي الثانية بيوسف. 

وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. 

" وروی ابن آبي داود عن الحسن: 

«أنه کان یکره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه فی المصحف». 

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قيل له: 

إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب. 

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع متعاً متاکداء فانه 
يذهب بعض ضروب الإعجاز ويُزيل حكمة ترتيب الآيات. 


وقد روی 7 أبي داود عن إبراهيم النخعي الامام التابعي الجليل» 
والإمام مالك بن أن نس أنهما كرها ذلك أن مالکا کان یعیبه ‏ ویقول هذا 


عظيم . 


وأما تعلیم الصبیان من آخر المصحف إلى أوله فحسن. ليس هذا من 
هذا الباب؛ فان ذلك قراءة متفاضل في أيام متعددةء مع ما فيه من تسهیل 


الحفظ عليهم . والله أعلم . 


۹۹ 


[فصل] قراءة القرآن من المصحف) أفضل من القراءة عن ظهر 
القلب؛ لان النظر في المصحف عبادة مطلوبةء فتجتمع القراءة والنظر. 
وجماعات من السلف. 


ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم : 
کانوا يقرؤون من المصحف. ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في 
المصحف . 

وروی ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف 
ولم أر فيه خلافاً. 

ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الاشخاص: 


فيختار القراءة في المصحف» لمن استوى خشوغه وتدبره في حالتي 
القراءة في المصحف. وعن ظهر قلب. 


ويختار القراءة عن ظهر قلب» لمن لم يكمل بذلك خشوعه ‏ ویزید 
على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولاً حستا. والظاهر: أن 
کلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. 


(۱) قال العلامة ابن عابدين فى رد المحتار على الدر المختار 4۱۹/۱: 
ويفسدها قراءته - أي في ال دس مت متا قلیاه از كرا ناما أو متفردا: 
أمياً لا يمكنه القراءة إلا منه أو لاء لأنه تعلمٌء وذكروا لابي حنيفة في علة الفساد 
وجهين : 

٭ أحدهما: أن حمل المصحف. والنظر فیه. وتقليب الأوراق عمل كثير. 

* والثاني: أنه تن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. وجوزه الصاحبان 


بالكراهة وجوزه الشافعي بلا كراهة. 
اه باختصار 


أقول: فالأولى ترکھا خروجاً من الخلاف. ولان فيها تكلفاً في العبادةء والإسلام لا 
تاه 


۱۰۰ 


[فصل: فی استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من 
الجماعة والسامعین» وبیان فضیلة من جمعهم علیها وخرضهم وندبهم 
إليها] . 

م 2 
الثواب امش کے 

اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين» مستحبة بالدلائل الظاهرة» وأفعال 
السلف والخلف المتظاهرة . 

فقد صح عن النبي ية من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - 
رضی اللہ عنهما ‏ أنه قال: 

«ما من قَوْم یدرون الله إل مت بهم المَلابِكة وغشیتهم الرّحْمَةَ 

قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

وما امن قوم في بیت من وت الله تون تاب اللو 
ویتدازسونه سس إل رت علیهم السُکینگ وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
آلملایکت وذکرهم الله فیمن عنده) . 

وراه مسلم وأبو داود بإسناد صح علی شرط البخاري ومسلم . 

وعن معاوية - رضي الله عنه _ أن النبي پا خرج على حلقة من 
أصحابه فقال: رما یجلسکم؟» 

٭ قالوا: لسا نکر الله تعَالٰ رھت لما هَدَانا للإسلام ومَن 
علينا به. 

۰ 27 0 7 به 3 ٴ ع ٩‏ , £ رم 0 
٭ فقال : «اتاني جبريل - عليه السلام ۔ فاخبرني : ان الله تعالی 


۱۰۱ 


رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح› 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وروی الدارمي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: 

«مَنْ ام الی آية مِنْ کتاب الله كانت له وراه 

وروی ابن آبي داود: أن أبا الدرداء - رضي الله عنه - کان يدرس 
200 و ها 

وروی ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين» عن جماعات من أفاضل 
السلف والخلف وقضاة المتقدمین . 

وعن حسان بن عطیة والأوزاعي آنهما قالا: 

«اول من احلت التراشةت في مسجد دمشق - هشام بن لماعي فى 
مقدمه على عبد الملك». 

وأما ما روی ابن آبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب : 

وأنه آنکر هذه الدراست وقال ما رایت ولا سمعت. وقد آدرکت 
أصحابٌ رسول الله ية - يعني ما رأيت أحداً فعلها». 

وعن وهب قال: «قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون ديعا 
سورة واحدة حتى يختموها؟ 

فأنكر ذلك وعابه» وقال: 

لیس هكذا تصنع الناس. إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه». 

فهذا الانکار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما پقتضیه 


(۱) النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. اه مختار. 


۳۹ 


الدلیل » فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها؛ لكن القراءة فی 
حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن , یعتنی بها. والله أعلم . 


وأما فضيلة من يجمعهم على القراءةء ففيها نصوص كثيرة كقوله كك : 
الال عا ماله 

وقوله پا : 

هي اي رایزام جر من عر الت 


والأحاديث فيه كثيرة مشهورت وقد قال الل تعالل . 


7 


سے 


مرس 42 


م ہو ی نرب 7 ۱ ۶ : 
«وتعاونوا عل الْبرٍ واللتوی 4« ولا شك في عظم أجر الساعي في 


29 و امه سياس‎ or 
: [فصل] فى ابرا ال‎ 


وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم شرا ازا أو غیر ذلك ثم 
يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول. ثم يقرأ الآخر وهذا جائز 
حسن » وقد سئل مالك رحمه الله تعالى - عنه. فقال: لا بأس به . 


[فصل] قیتع ارم الاو ۳ 


)١(‏ خمر النعُم: ساکن الميم كرائمهاء وهو: مَل في كل نفیس. والنعم : خاص 
بالابل ولا سيما النوق منها فهي من نفائس ما یقتنی من الأموال عند العرب . والأنعام : 
ذوات الخف والظلف : وهي : الابل والبقر والغنم . راجع المصباح . 

(۲) من سورة المائدة: آية ۲. 

(۲) ویحرم الجهر إن شوش على غيره في الصلاة وخارجها: من مصل. أو 
قاریء وغیرهما للضرورة. 

ويؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقاء إذ له یعرف الا منه . 

وهذا إن اشتد التشویش» والا فهو مکروه. وبه یجتمع الخلاف . ۳۳ 


۱۰۳ 


1 متا تمیق يه . 
اعلم أنه جاء احادیث كثيرة ز في الصحيح وغيره دالةً علی استحباب 
رفع الصوت بالقراءۃء وجاءت آثار دالة على استحباب الاخفای وخفضٍ 
الصوت . 


وسنذکر منها طرفاً یسیراً إشارة إلى اصلها إن شاء الله تعالی . 


= اما من له عذر. کان کثر اللغط. فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا 
كراهة ولا حرمة. 
انظر بشری الکریم ۱۰۲/۱ 
ا ہر بالزكر 
أمَول: اضطرب کلام صاحب البزازیة في ذلك فتارة قال: إنه حرامء وتارة قال: 
إنه جائر. 
وفي الفتاوي الخيرية: 
من الكراهة والاستحسانء جاء في الحديث: ما اقتضى طلب الجهر به نحو: وان 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه الشيخان. 
وهناك احادیث اقتضت طلبٌ الاسرار. 
والجمع بينهما: بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» كما جمع بين 
أحاديث الجهر والاخفاء بالقراءة. 
ولا يعارض ذلك: «خير الذکر الخفي»؛ لاہ خیت خیف. الربای. آو تاوق 
المصلین أو النيام» فان خلا مما ذکر. قال بعض اهل العلم: 
إن الجهر افضل؛ لانه اکثر عملا. ولتعدي فائدته إلى السامعین. ویوقظ قلب 
الذاکر فیجمع همه إلى الفكر» ویصرف سمعه إليه» ویطرد النوم؛ ویزید النشاط . 
وفي حاشية الحموي عن الامام الشعراني : 
أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذکر الجماعة في المسجد وغيره» إلا أن 
یشوش جهرهم على نائم» أو مصل » أو قارىء اه. 
انظر حاشية ابن عابدين 444/۱ 
وورد: اذکروا الله تعالی ذکراً خاملا قال فقيل وما الذکر الخامل؟ قال: الذکر 
الخفی . 


۱۰ 


قال ام ای اللاو . 

وطريق الجمعِ بين الأحاديث. والآثار المختلفة في هذاء أن الإسرار 
أبعدٌ من الرياء» فهو أفضل في حق مَنْ يخاف ذلك؛ فإن لم یخف الرياءً 
فالجهر ورفع الصوت أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولان فائدته تتعدیٰ إلى 
غیرہء والمتعدي افضل من اللازم؛ ولأنه يوقظ قلبَ القارىء. ويجمع همه 
إلى الفكر فیه. ویصرف سمعه إليه» ویطرد النوم» ويزيد في النشاطء 
ويوقظ غيره: من نائم وغافل وينشطه. قالوا: 

فمهما حضره شىء من هذه النیات فالجهر. أفضل؛ فان اجتمعت 
هذه النياتٌ تضاعف الأجر. 

قال الغزالي : 

«ولهذا قلنا القراءة في المصحف اأفضل. فهذا حکم المسألة». 

وأما الاثار المنقولة فکثیرت وأنا أشير إلى أطراف من بعضها: ثبت 
في الصحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

سمعت رسول الله ية يقول: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي» حسن 
الصوت. یتغنی بالقرآن يجهر به». 

رواه البخاري ومسلم 

ومعنی أذِنْ استمم؛ وهو إشارة إلى الرضا والقبول. 

وعن أبي موسی الاشعري - رضي اللہ عنه - أن رسول الله و قال : 

قرات مزماما ین عنامي ل تاوق ٩۷‏ 

رواه البخاري ومسلم 


(۱) فكانت الطير تسبح تسبیحه. وترم بترجیعه, إذا مر - أي الطیر - به وهو 
سابح في الهواء. فسمعه وهويترنم بقراءة الزبور كان لا یستطیع الذهاب؛ بل يقف في - 


۱۰ 


وفي رواية لمسلم أن رسول الله پل قال له: 

فد رايتيي وَآنا اَم لِقراءتك البارحة». 

رواه مسلم من رواية بُريدة بن الحصیب. 

2 فضالة بن عُبِيدٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : 

الله مد انت إل ال خن الصَوْتٍ بالٹرآن بن ضاجب الي 
إلى قینته»(۲۱. ۰ 


رواه ابن ماجه 
# وعن آبي موسی ایضا قال: قال رسول اللہ پا : 


«إني اغرف ارات رفقة لاشغریین تا جین 0 امک 
منازِلّھم من أضواتهم بالْقرآن باللیل ران کنت لم ار منازلهم جين نَزّلوا 

بالنهار» . 
رواه البخاري ومسلم 


الهواء. أي رشا من ذلك الشجن. والصوت الحسنء ويسبح الطير معه» وتجيب 
الجبال الشامخات» تُرجُع معه وتسبح تبعاً له. 
انظر ابن کثیر سورة ص 
ولقد يقف الناس مدهوشين آمام هذا النبأ: الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي 
والإشراق. حينما يخلو إلى ربەء يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره» والطير تتجمع على 
نغماته لتسمع له» وتر جع معه آناشیده. لقد يقف الناس مدهوشين للنبأ. إذ يخالف 
مألوفهم ويخالف ما اعتادوا أن یحسوه من العزلة بين جنس الإنسان. وجنس الطيرء 
وجنس الجبال. 
اه من الظلال 
(۱) هي الأمة البیضاء هکذا قيده ابن السکیت. مغنية کانت» أو غير مغنية. 
وقیل: تختص بالمغنية . 


۱۰۹ 


* وکیا باوب ایب زج ال عم 7 
قال: قال رسول الله و« ال بأ ا اتا 

رواه أبو داود والنسائي وغيرهم 
وروی ابن أبي داود عن علي - رضي اللہ عنه -: 


کک یر 


ایت جه ناس في امس یرون الْقآنَء فقال: «طوّئ0» 
لهرلاء: كال اعت الناس الول ال 

وفي إثبات الجهر أحاديث کثيرة. 

وأما الاثار عن الصحابة والتابعین من أقوالهم. وأفعالهم فاکثر من أن 
تحصر. وآشهر من أن تذکر. 

وهذا كله فيمن لا یخاف ریاء ولا إعجابا") ولا نحوهما من 
القبائح ؛ ولا يؤذي جماعة یلیس علیهم صلاتهی ویخلطها علیهم . 

وقد نقل عن جماعة السلف اختیار الاخفاء لخوفهم مما ذکرناه. 

فعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف. 
فاستأذن عليه رجل فغطاہء وقال: لا ری هذا أني أقرأ کل ساعة. 

نأي لت َال : 

كنت جالساً مع أصحاب رسول الله يكل ورضي الله عنهم - فقال 
رجل منهم: قرأت الليلّة كذا. فقالوا: هذا حظك منه. 


(۱) هي اسم الشجرة في الجنة. 

(۲) بقال: فلان مرايی وقوم مراژون: والاسم الریاء يقال: فعل ذلك رياء 
وسمعة . وهو العمل لغير الله . ويقال: اعجب بنفسه وبرأيه على ما لم یسم فاعله نهو 
معجب بفتح الجيم. والاسم: العجب. وهو: الرضا على النفس بعلم أو عمل وهي 


أعدى الأعداء . 


ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر ‏ رضی الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله اد یقول : 

دالْجَامِر باقرآن كَالْجَاهِرٍ بالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرٌ بالقرآن كَالْمَسِرَ بالصَدَة» 
رواه أبو داود والترمذي والنسائی . قال الترمذي : حدیث حسن . قال: 

«ومعناه أن الذي يسر بقراءة القرآن: أفضلٌ من الذي يجهر بها؛ لأن 
صدقة السر. أفضل عند أهل العلی من صدقة العلانية». قال: 

«وانما معنی هذا الحدیث عند أهل العلم؛ لكي يأمن الرجل من 
العجب؛ لأن الذي يسر بالعمل. لا يُخاف عليه من العجب كما يخاف 
عليه من علانيته) . 


قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقديره في أول الفصل من التفصيل» 
وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئاً مما یکره لم يجهر. وان لم يخف استحب 
الجهر؛ إن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما 
قدمناه» ولما يحصل فيه من نفع غيرهم. والله أعلم(©. 


)١(‏ أقول: 

لقد تناول المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالی - هذا الموضوع تناولاً جيداً مع إيجاز غير 
مخلء وأعطاه حقه إعطاءً وافی مع تطويل غير ممل. 

نعم : الجهر بالقراءة حسن ومستحسن لما فيه من الفوائد المادية كما ذكر» يعود 
نفعها على من حضر: من إيقاظ النائمين» وتنبيه الغافلين» وتنشيط الذاكرين» ولكن هذا 
الخير لا ينال إلا بعد مراعاة شروط ينبغي رعایتها وإلا انتقص الثوابء وبطل الأجرء ولا 
سيما إذا كان بجانبه نائم» أو مضَل أو مطالم علمء فالتشويش على أمثال هؤلاء لا 
یجوز. ومراعاة شعورهم واجب ومطلوب . 

فكم نرى من المتعبدين القراء لم يلحظوا هذا المعنى الحسن؛ بل يجهرون ولو 
تأذى غيرهم, فيسكتون عن ذلك على مضض وفي أنفسهم شيء على إخوانهم . 

فالاسرار بالقراءة اسلم» وغوائله أقلء وإخلاص صاحبه أقرب. 5 


۱۰۸ 


[ فصل ] فا كباب كسب الصو بالق وة : 

آجمع العلماء - رضي الله عنهم - من السلف والخلف() من الصحابة 
والتابعین وِمَنْ بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمین على استحباب 
تحسین الصوت بالقرآن. واقوالهم وافعالهم مشهورة نهاية الشهرت 
مستغنون عن نقل شيء من آفرادها. 

ودلائل هذا من حدیث رسول الله يي مستفيضة عند الخاصة والعامة 
کحدیث : 

.روا اق با یه وحدیث: 
«لْقَدُ اھ هذا مزْمَاراء وحدیث ما آذن الله» وحدیث رل امد ان 


وقد تقدمت كلها في الفصل السابق0©. 


= فهذا يعود حكمه سلباً وإيجاباً. منعاً وإیجازاً على حسب الظروف: والأحوال 
والمناسیات کل عن حسبه. 
فالقاریء هو حكيم نفسه. يضع الشيء في محله والله أعلم . 
كتبه محمد 
(۱) السلف: القرون الأول التي شهد لها الرسول بالخيرية الأول والشاني 
والثالث؛ وما بعده الخلف. 
)۲( روي عن جابر - - رضي اللہ ای عنه ‏ قال و رسول الله 385 : 
دن من خسن الناس وت بالْقرآن الِْي إذا سره شرا خسبتموه يَحْشَىْ اللهہ. 
رواه ابن ماجه 
وعن أبي مليكة قال: قال عبید الله بن أبي يزيد رضي الله تعالی, عنهما -: 
مر بنا لبابة فاتبعناه حتى دخل بيتهء فدخلنا عليه فإذا رجل رت الهيئة يقول: 
سمعت رسول الله و یقول : 
«لیس منا مَنْ لَمْ یتفن بالقرآن». 
قال: 
فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد!! أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ 


۱۹ 


وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي پا 
القراءة» وكحديث سعد بن أبى وقاص» وحديث أمامة رضى الله عنهما أن 
النبي َي قال: 


«مَنْ لم یتفن بالقرآنِ فَلَيْسَ مناء. 
رواه أبو داود بإسنادين جيدين » وفى إسناد سعد اختلاف لا يضر. 
قال جمهور العلماء: 


معنی «لم یتغن»: لم يُحَسِنْ صوته. وحدیث البراء - رضي اللہ عنه - 
قال : 


«سمعت رسول اللہ كل قرأ فى العشاء بالتین والزیتون؛ فما سَمِعْتٌ 
ارو مد ام از 1 
احدا احسن صوتا منه» . 
رواه البخاري ومسلم 
ےہ ڈو ہو ار کا 
7 رن 


(فیستحب ت تحسیه" الصوت بالقراءة. وترتيلها ما لم یخرج عن حد 
القراءة بالتمطیطء فان أفرط حتی زاد حرفاً. أو أخفاه فهو حرام»). 


= قال: 

يُحسَنْه ما استطاع. رواه أبو داود. والمرفوع منه في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله مَل 
یقول : 

«إن هذا القرآن نزل بحزن؛ فإذا قرأتموه فابکواء فان لم تبكواء فتباکواء وتغنوا 
به. فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا» . 

رواه ابن ماجه 

)١(‏ واستمع عليه الصلاة والسلام إلى قراءة أبي موسى الأشعري - رضي الله 

تعالى عنه ‏ فقال : 


۱۱۰ 


وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع: أكرهها . 
قال أصحايبنا : 


ليست على قولين» بل فيه تفصيل. إن أفرط في التمطيط فجاوز 
الحد فهو الذي كرهه. وان لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. 

وقال أقضى القضاة الماوردي فى كتابه الحاوي : 

القراءة بالألحان الموضوعة إن آخرجت لفظ القرآن عن صیغته بادخال 
حرکات فيه » أو إخراج حرکات منه ‏ أو قضر ممدود أو مد مقصوں أو 
تمطیط يخفي به بعض اللفظ ویتلیس المعنى فهو حرام يفسق به القارىء. 


ے لذ أوتي هَذَا من مزامیر آل دَاوْدَه فبلغ ذلك ابا موسیء فقال: يا رسول اللَهِء لو 

ورأى هیثم القاریء رسول الله ی في المنام قال: فقال لي : 

# أنت هیثم الذین تزين القرآن بصوتك؟ 

# قلت: نعم. 

٭ قال: جزاك الله خيراً. 

أقول: 

تحسين الصوت بالأذان. والاقامف والقرآن؛ مستحب. وجائز» ومندوب. فكان 
عليه الصلاة والسلام يحبه» ويشجع عليه. 

غح ال این غارب رقي الله تیا هب قال قال ول الله وت توا ان 
0 و والنسائي واه ماع 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله ماز 
يقول: 

وان هذا الْقُرْآنَ ترل بِحْرْنِ؛ إا رموه فَابكُواء فن لَمْ توا فتباكواء وعنوا به 
قمن لم سے بالقرآن فلیس مناه..رواه این مانخه. 

وقد تناولت هذا الموضوع وبسطته في كتابي «صوت المنبر» الجزء الأول ص 
٦‏ تحت عنوان: «التغني بالقرآن الکریم» وذکرت المنکرات التي حدثت في زماننا من 
جراء قرا الک اور کتبه محمد. 


ويأثم به المستمع؛ لأنه عذل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج. وال 
وه ع مس عم م 7 ا و 

تعالى يقول: «فرءانا عربيًا غيرذى عوج 2246 قال: وان لم يخرجه اللحن 
عن لفظه. وقراءته على ترتيله» كان مباحاً؛ لأنه زاد على ألحانه في 
نحسینه . هذا كلام أقضى القضاة . 

وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلى بها 
بعض الجهلة الطغام العْشمة» الذين يقرءون على الجنائز وبعضِ 
المحافل. وهذه بدعة محرمة ظاھرةء يأثم كل مستمع لهاء كما قاله أقضى 
القضاة الماوردي . 

ويأثم كل قادر على إزالتهاء أو على النهي عنهاء إذا لم يفعل ذلك. 

وقد بذلت فیها بعض قدرتي » وأرجو من فضل اللہ الکریم أن يوفق 
لازالتها مَنْ هو أمل لذلك وان یجعله في عافية. 

قال الشافعي في مختصر المزني : 

و و ی 0 3 وه 2 2 

(ویحسن صوته بأي وجه کان . قال: واحب ما يقرأ حدرا وتحزینا) . 

قال أهل اللغة: 

يقال حدرت بالقراءة إذا أدرجتّها ولم تمططها. 

ویقال: فاون قرا بالتحزین |ذا رقق صوته. 

وقد روی ابن أبى داود بإسناده عن آبی هريرة - رضى الله عنه - أنه 
قرأ: © إذَا امش كُوْرتَ» يُحزنها شِبّه الرثاء۳. 

)١(‏ من سورة الزمر: آية ۲۸۔ 


۵ هم أوغاد الناس وظلمتهم . 7 
(۳) رثیت المیت: إذا بکیته, وعددت محاسنه وکذا إذا نظمت فيه شعرا. اه 
مختار. 


۱۱ 


وفي سنن ۳ داود قيل لابن أبي مليكة : 
أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال ف ما استطاع . 
[فصل] في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت . 
اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة 
وهذا متفق على استحبابه, وهو: عادة الأخيار" والمتعبدین 
وعباد الله الصالحین . 
وهي سنة ثابتة عن رسول الله وق فقد صح عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله پل : 
«اقرأ على القرآن». 
۶ تس of o£‏ 
0 ب 
اسمعه من غيري). 
فقرأت عليه سورة النساء حتی إذا جئت إلى هذه الآية: إا 
جر م وى وي يلك کے له 
جشئامن کلام سَّهِيِدٍ وجثتايك عل‌هتولاء شهیدا4) . 
قال : «حسبّك(۳) الان. فالتفت الیه فإذا عیناه تذرفان». 
رواه البخاري ومسلم 


وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله 


(۱) الخیار: خلاف الأشرار. والخير: ضد الشر اه مختار. 


۱۱۳ 


عنه ۔ أنه كان يقول لأبى موسی الأشعري : ذکرنا ريناء فیقرأ عندہ 
لقرآن. 

والآثار فی هذا کثيرة معروفة . 

وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة . 
والله أعلم . 

وقد استحب العلماء أن یستفتح مجلس حديث النبی كله . ويختم 
بقراءة قاریء حسن الصوت ما تيسر من القرآن. 

ثم إنه ينبغي للقارىء في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس 
وا وأن تكون قراءته فى آيات الرجای والخوف. والمواعظ. والتزهيد 
في الدنياء والترغيب في الآخرة والتأهب له وقصر الأمل. ومکارم 
الا خحلاق(۲) . 


(۱) وروي أن رسول الله بء كان لیلة ينتظر عائشة - رضي الله عنها - فابطات 


٭ فقال عليه الصلاة والسلام : (ما حبسك؟)». 
٭ قالت: جو وہ سڈ قراءة رجل, ما سمعت أحسن صوتاً منه. 
٭ فقام عليه الصلاة والسلام. حتى استمع 7 طویلا ثم رجع. 
٭ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«هذا سالم مولى أبي حذیفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله». 
أخرجه أبو داود 
واستمع عليه الصلاة والسلام - أيضاً - ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود. ومعه أبو 
بكر وعمر - رضي الله عبات رو طويلاء ثم :قال :عليه اما والسلام: 
«من أراد أن 1 القرآن ۳۳ طریاً كما أنزلَ لیا عَلَى قراءة ابن ۳ عبد). 
رواه الترمذي وابن ماجه 


۲( عام (اىدیشتماع لدمّرآن ) 
يجب الاستماع للقراءة مطلقاً. أي في الصلاة وخارجها؛ لان الاية وان كانت - 


١15 


2 > رر 
مسن الویتف 
[فصل] ينبغي للقارىء إذا ابتداً من وسط السورة. أو وقف على غير 
آخرهاء أن يبتدىء من أول الکلامء المرتبط بعضه ببعض. 


وأن يقف على الكلام المرتبط. ولا يتقيد بالأعشار والأجزای فانها قد 
تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: 
سگرن وہہ © طص 2 
« وماأبرینضۍ ۱6 وفي قوله تعالى: «وَمَاكَانَ جوابَ 
۴ 4 


= واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ثم هذا حيث 
لا عذر. 
٭ ولذا قال في القنية: 
صَبِيّ يقرأ في البيت. واهله مشغولون بالعمل يُعذرون في ترك الاستماع إن 
افتتحوا العمل قبل القراءة» ولا فلا. 
* وفي الفتح عن الخلاصة: 
رجل يكتب الفقه. وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن. فالاثم 
على القارىء. 
وعلى هذا لو قرأ على السطحء والناسٌ نیام يأئم؛ لانه يكون سبباً لإعراضهم عن 
استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم ؛ تأمل. 
٭ وفي شرح المنية : 
والاصل أن الاستماع للقرآن فرض کفاية؛ لانه لاقامة حقه, بان یکون ملتفتاً إليه» 
غیر مضغ, لغیره وذلك بحصل بانصات البعض عن الکل, الا أنه يجب على القاریء 
احترامه بان لا يُقرأ في الأسواق. ومواضع الاشتغال. فإذا قرأ فيها كان هو المضیع 
لحرمته فیکون الإثم عليه دون أهل الاشتغال. 
ونقل الحموي عن أستاذه قاضی القضاء: 
أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين. 
اه العلامة ابن عابدین ۳۹۰/۱ من الحاشية 
(۱) من سورة یوسف : آية ۵۳. 
(۲) من سورة الأعراف: آية ۸۲. 


۱۱۵ 


927 ورمولی ۱ وفي قولهتعالی: و 
عل وه من بو من‌جند مرت السَمأء 4(" وفي قوله تعالی : له برد عم 
ساپ وفي قوله تعالی : و میا ما لا ۲4 وفي قوله: 
جع قا تور إا الْمرْسَنُونَ ٥۷4‏ وكذلك الاحزاب کقوله تعالی : 
وا کرو ال ياو دوت 4٥ء‏ وقوله تعالی : فل یمرک 
من الک 4“ . 

فکل هذا وشبیهه لا ينبغي أن يبتدأ به » ولا یوقف عليه ؛ فانه متعلق بما قبله . 


ولا يغترن بكثرة الغافلین له من القراء الذین لا یراعون هذه 
الآداب» ولا يفكرون في هذه المعاني (. 


وامتشل ما روى الحاكم آبو عبد الله بإسناده عن الد الجليل 
الفضیل بن عياض - رضى الله عنه ۔ قال: 
كه ٭ قرو همان مين كفيس امت ع8 ص۔و٤٥‏ متي جيه ...070 
لا تستوحش طرق الهدی لقلة اهلها. ولا تغترن بکثرة الهالكين. ولا 
يَضرّكَ قِلهَ السالکین). 


.۳۱ من سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) من سورة يس : آية ۲۸ . 

(۳) من سورة فصلت: آية لا 

(و) من سورة الجائية: آية ۳۳. 

(ه) من سورة الذاريات: آية ۳۱. 

(5) من سورة البقرة: آية ۲۰۳. 

(۷) من سورة آل عمران: آية ۱۵. 

(۸) لاحظ المعنى في الوقف والابتداء ولا تبال بالأجزاء والأحزاب. 

(۹) المحفوظ عنه هذه الجملة: إلزم طريق الهدئ. ولا يضرك قلهُ السالكين» 
وإياك وطريقٌ الردیٰء ولا يضرك كثرة الهالكين. 

انظر «صوت المنبر» ط الرابعة الجزء الأول ص ۳۷۷ فقد ذكرت من ماثر هذا 
الهمام ما يثلج الفؤاد» ويبعث روح العمل فعد إليه وتعرف عليه. 


١15 


ولهذا المعنی قالت العلماء : 

قراءة سورةٍ قصيرة بکاملھاء أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر 
القصيرة. فإنه قد یخفی الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. 
المعروف - رضى اللہ تعالی عنه ‏ فال : 

كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها. 

[فصل] في أحوال تكره فيها القراءة. 

اعلم أن قراءة القرآن علی الاطلاق مندوبة ومستحبة إلا في أحوال 
مخصوصة جاء الشرع بالنهى عن القراءة فیھاء وأنا أذكر الآن ما حضرني 
منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. 

ا اس فتكره القراءة في حالة الركوع , والسجود» والتشهد. وغيرها من 
أحوال الصلاة سوی القیام . 

۲ - وتکره القراءة ہما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية 
إذا سمع قراءة الا مام . 

۳- وتکره حالة القعود على الخلاء. 

٤‏ - وفي حالة النعاس. 

. وکذا: إذا استعجم) عليه القرآن‎ - ٥ 

5 - وکذا في حالة الخطبة لمن يسمعهاء ولا تکره لمن لم یسمعها 
بل تستحب. هذا هو المختار الصحیح › وجاء عن طاوس کراهیتها. وعن 
إبراهيم عدم الکراهت فیجوز أن يجمع بين کلامیهما ہما قلنا كما ذکره 
أصحابنا . 


۱۷ 


ولا تكره القراءة فى الطواف. هذا مذھبناء وبه قال آکثر العلمای 
وحكاه ابن المنذر عن عطای ومجاهد. وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب 
الرأي . 

وحكى عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في 
الطواف. والصحیح : الأول. 

وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام. وفي الطريقء 

[فصل] من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس 
في التراويح » من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة» 
معتقدين أنها مستحف فيجمعون ا منكرة : 

. منها اعتقادها مستحبة‎ - ١ 

۲ - ومنها إيهام العوام ذلك. 

۳- ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وانما السنة تطویل 
الاولی . 

٤‏ - ومنها التطویل على المأمومين. 

. ومنها هذرمة القراءة‎ - ٥ 

ومن البدع المشابهة لهذا قراءة جهلتهم في الصبح يوم الجمعة 
بسجدة غير سجدة ألم تنزيل» قاصدين ذلك وإنما السنة قراءة ألم تنزيل في 
الركعة الأولى. وهل أتى فى الثانیة(). 


(۱) هذه البدع التي تعرض لها المؤلف لم نسمع لها خبراً ولم يبق لها آثر 


11۸ 


[قصل ] قیعسایل عر روحم 

الوا او ان جد ی هو فينبغي أن یمسك عن 
القراءة» حتى يتكامل خروجهاء ثم يعود إلى القراءةء كذا رواه ابن أبي 
داود وغيره عن عطاء. وهو أدب حسن. 

۲ - ومنها أنه إذا تثاءب(2 أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب 
ثم يقرأ. 


0 مراب الا وت وأمقامه 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله وله : 
«إذا تشاب أَحْدکُمْ فَلَيُمْسِكُ بيده عَلَى فيه؛ فَإِن الشّيطانَ يَدْحْلُه. (أي في فيه). 
رواه مسلم 
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ب قال: 
ون الله يحب ماس وَيَكْرهُ الاب فَإذا عطس أَحَدُكُمْء وَحَمِدَ الله تَعَالیٰ 
کان حا على کل ملم آن ول لے مار 
وأما التثاؤب فانما هو من الشیطان. فإذا تاءبَ أحَدُكُمْ یره ما استطاع» فان 
أخذكم دا اهب ضحك منه الشيّطانُ». 
رواه البخاري 
وفي روایه : 
إذا تب احدکم وهو في الصلاة فليردٌ ما استطاع فإن احدکم إذا قال: هاها 
ضحك الشیطان منه . 
وفي روایه : 
فليضع يده على فيه» ولا يعوي, فان الشیطان یضحك منه . 
شبه المسترسل في التثاؤب بعواء الکلب تنفیرا منه. واستقباحا له فان الکلب برفع 
رأسه. ویفتح فاه ويعوي, والمتثائب إذا آفرط في التثاژب آشبهه. 
ومنه تظهر النكتة في کونه يضحك منه, لأنه يصير ملعبة له بتشویه خلقه في تلك 
الحالة . 
قال الحافظ العراقي : الأمر بوضع اليد على فمه. هل المراد به وضعها عليه إذا = 


۱۹۹ 


قال: اه : وهو حسن. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري - 

رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل : 
رواه مسلم 

۳- ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: 

«وقالت الیھود عوراين نوات اللصری ألم یځ ات 
أ 4 رادید من 04 فقاو ادا لَِجَُوَلَها4٥)ونحو‏ 
ذلك من الآيات ينبغي أن یخفض بها صوته» کذا کان إبراهيم النخفي - 
رضي الله عنه - یفعل . 


5 ل ومنها ما رواه ابن أبى داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه فیل 


= انفتح بالتشاژب. أو وضعها على الفم المنطبق حفظاً من الانفتاح بسبب ذلك کل 


محتمل اه . 
انظر السيوطي علی جامع الصغیر 
ں پر 
ارال اهرك : 
الطريق في دفع التثاؤب » أن يبحضر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ما 
تاو قط 


جربناه فوجدناه کذلك قلت: وقد جربته - ایضاً - فوجدته کذلك اه. 
انظر حاشية ابن عابدین ۳۲۲/۱ 
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عة 
ولقد سمعت من أحد مشايخي أن بعض المتثائبین قد استرسل في فتح فيه ولم 
يضع يده عليه. أو لم يدفعه فبقي فمه مفتوحاً حتى أسعفه طبيب بإطباقه. كتبه محمد 
)١(‏ سورة التوبة: آية ۳۰. 
(؟) سورة المائدة: آية 514. 
(۳) سورة مريم: آية ۸۸. 


ررر رص ا ھپ صر حر و ال 


ی ِ 3 

له: إذا قرأ الإنسان : فلإِنَاله وماتزکته صلون‌عی‌النی » يصلي على 
النبي 296؟ قال : نعم . 

عن النبي كلل أنه قال: «من قرأ والتين والزيتون فقال: 2 لس اش باحك 
كمي فليقل بلئ وأنا على ذلك من الشاهدين» رواه أبو داود والترمذي 
بإسناد ضعيف عن رجل عن أعرابي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال 
الترمذي : هذا الحديث إنما يروى بهذا الاسناد عن الأعرابي عن أبي 
هريرة» قال : ولا یسمی. 

وروی ابن آي داود والترمذي : 


5 ۳ 5 ہہ کی رصم ہے e‏ كى ر صر 
«ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة لس ذلك يمر رع كني الۇت ٭چ؟ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنھما۔ وابنِ الزبير وأبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنهم - أنهم کانوا إذا قرأ أحدهم: 


یرل قال: سبحان ربي الاعلی . 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ أنه كان يقول فيها: «سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات). 
بني إسرائيل. ثم قال: « الحمديلهالذى ا٥خ‏ ولدا» . 

وقد نص بعض آصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما 
قدمناه . 


وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث. وكذلك یستحب أن يقال 
باقي ما ذکرناه وما كان في با أعلم . 

[فصل] في قراءة یراد بها الکلام : 

ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافاً. وروی عن ابراهيم النخعي - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان یکره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قرأ في صلاة المغرب 
بمکة : ب ول ورین #» ورفع صوته وقال :« وه عَذَاا رامين 4 . 

وعن حکیم - بضم الحاء-بن سعد آن رجلا من الک9 آتی 
علياً رضي الله عنه - وهو في صلاة الصبح فقال: « لن شرف بط 
ملك 4( فاجابه علي في الصلاة: 

ام رح دهع ولا ف ال نا 4 . 

قال أصحابنا: 

إذا استأذن على المصلي فقال المصلي : 

«آذخلوها سر ءامننب فان أراد التلاوةء وأراد الاعلام لم تبطل 
صلاته. وان آراد الاعلام ولم یحضره نية بطلت صلاته٩).‏ 


(۱) الذين حکُموا في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

(۷) من سورة الزمر: آية ود 

(۲) من سورة الروم : آية 1۰. 

(8) من سورة الحجر: آية 11 . 

)٥(‏ فان آراد الاذن‌لرجل في الدخول فقال: « آذخلوهابسَرءامنین» فان قصد 
التلاوة والاعلام لم تبطل صلاته؛ لأن قراءة القرآن لا تبطل الصلاق وان لم یقصد 
القرآن بطلت صلاته؛ لأنها من کلام الآدمیین . اه من المهذب للشيرازي. 

وقال في بشری الکریم ۹۷/۱: 


۳۳۲ 


جام لقيام 

[فصل] وإذا ورد على القارىء مَنْ فيه فضيلة من علم» أو شرف أو 
سن ع صيانة 200 أو له حرمة بولاية › أو ولادفء أو غیرھاء فلا بأس بالقيام 
له علی سبیل الاحترام والا کرام لا للریاء والاعظام ؛ بل ذلك مستحب . 

وقد ثبت القيام للاکرام من فعل النبي کل وفعل آصحابه - رضي الله 
عنهم - بحضرته وبأمره . 

وقد جمعت جزءا من القیام وذکرت فيه ال حادیث والآثار الواردة 
باستحبابه وبالنهي عنه. وبینت ضعف الضعیف منھاء وصحة الصحیح, 
والجواب عما یتوهم منه النهي ولیس فيه نهي. وأوضحت ذلك که 
به شکه إن شاء الله تعالی ۲۳ 


ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهیم. أو آطلق بطلت صلاته. 
٭ أما الأول : فظاهر فهو کقوله لمن استأذنه في الدخول أو في أخذ شيء:«بلیخون 

خُدالکتب توزه وکتنبیه إمامه بنحوسبحان الله » وکالفتح على إمامه. والتبلیغ ولو من 
الامام . 

٭ وأما الثاني : فلان القرينة سوق اللفظ تصرفه إليها ما لم ينو صرفه عنها » فلا یکون 
المأتي به قرآناً ولا ذكراً حينئذ» بل بمعنى ما دلت عليه تلك القريئة: «كالله أكبر» من 
المبلغ فإنها بمعنى ركع الامای وهل تكفي نية واحدة لكل الحركات؟ فيه خلاف اه 
باختصار. 

)١(‏ قد فسرت معناها في الصحيفة التي بعدها وهي العفة والعدالة. 

(۲) ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة: من نحو علم» وصلاحء أو ولادة: 
کاب وأم» أو ولاية مصحوبة بصيانة» كعفة» وعدالة. 

قال ابن عبد السلام : 

أو لمن يُرجئ خیره. أو بُخشیٰ شره» ولو کافراً خشي منه ضرراً عظیماً. ‏ - 


۱۳۳ 


عام اسهم 

[فصل] إذا کان يقرأ ماشیاً فمر على قومء يستحب أن يقطع القراءة» 
ویسلم عليهم. ثم یرجم إلى القراءةء ولو آعاد التعوذ كان حسنا. 

ولو كان يقرأ جالساً فمر عليه غیرہء فقد قال الإمام أبو الحسن 
الواحدي : 

الأولى : وك السلام على القارىء لانشغاله بالتلاوة قال: 

فإن أراد الرد باللفظ رد ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا 
الذي قاله ضعیف . والظاهر وجوبس الرد باللفظ . 

فقد قال أصحابنا: 

إذا سلم الداخل یوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا: الإنصات سنة 
وجب له رد السلام على أصح الوجهين . 

فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الانصات: 
وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى . 


= ویحرم على الرجل أن يحب قیامهم له للحديث الحسن: «مَنْ أَحَبٌّ أن یل الا 
وقال الشيخ أمين الكردي في كتابه تنوير القلوب ص ۲۰۰: 
ويسن - آیضا - القيام لاهل الفضل إكراماً لا ریاء قياساً على المصافحة, والتقبيل 
الوارد لها: ۱ 
اھ 
انظر كتاب الفتاوي للمؤلف رحمه الله تعالى ط ٥‏ ص ۷١‏ فقد بسطت الحديث في 
التعليق عنه. وذكرت جانباً فى كتابنا هذا تتمیماً للفائدة. 
۱ کا حمل 


۱۲ 


مع أن رد السلام واجب بالجملة”"۶. وال أعلم. 


وأما إذا عطس فى حالة القراءة فإنه يستحب أن يقول: الحمد لله. 
وكذا لو كان فى الصلا:) . 


ولو عطس غیره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال : الحمد لله » يستحب 
للقاریء أن يشمته فیقول: يرحمك الله . 


)١(‏ وکره سلامُ الداخل على الحاضرين في الخطبة. وان لم يأخذ لنفسه مکانا 
لاشتغالهم بما هو أهم؛ لکن تجب إجابتهء لأن الكراهة لأمر خارج بخلافه على قاضي 
الحاجة . 

ويستحب للسامع - أي الخطبة - تشمیت ت العاطس إذا حمد الله تعالی» والرد عليه 
لان سببه قهري ومقتضاه: أنه لو تسبب فيه لا يشمت حيئئظ. 

اه بشرى الكريم باب الجمعة 

٭ وقال صاحب المهذب: 

وإن سلم عليه رجل. أو عطس. فان قلنا: يستحب الانصات. رد السلام 
وشمت العاطس» وان قلنا: يجب الإنصات. لم یرد السلام» ولم يشمت العاطس؛ 
لأن المُسَيّم سل في غير موضعه فلم يرد عليەء وتشمیت العاطس سنةء فلا يترك له 
الانصات الواجب. اه. 

* ومن أصحابنا من قال : 

لا يرد السلام لأن المسلم مُفْرَطء ويشمت العاطس. لأنه غير مفرط في العطاس 
وليس بشيء . 

5 اه 
ام سیت اللي 

(۲) روي عن معاوية ب بن الحکم - رضي الله تعالى عنه - قال: بينا آنا مع 
رسول الله في الصلاق إذ عطس رجل من القوم . 

٭ فقلت: يرحمك اللہ فحدقني القوم بأبصارهم . 

* فقلت: وائکل أماه. ما لكم تنظرون إليَّ؟ 
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۱۳۵ 


ولو سمع المؤذنَ قطع القراءة» وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان 
والاقامت ثم يعود إلى قراءته. وهذا متفق عليه عند أصحابنا. 

وأما إذا طلبت منه حاجة فى حال القراءة» وأمكنه جوابٌ السائل 
بالإشارة المفهمة. وعلم أنه لا ینکسر قلبه ولا يحصل عليه بشيء من 
الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه. فالأولى : أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع 
القراءة» فان قطعها جاز والله أعلم. 

۶ 72 0ه ہے 

[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاق أبالغ في 

اختصارهك فانها مشهورة في کتب الفقه . 


= فلما انصرف رسول الله كي دعاني - بابي وأمي هو ما رأيت معلماً احسنّ تعلیماً 
من والله ما ضربني ئة ولا كهرني ۲ . 

ثم قال: إن صلاتنا هذه لا یصلح فیها شيء من کلام الآدميين. انما هي : 
التسبیح ‏ والتکبیر. وقراءة القرآن. اه. 

انظر المهذب ۸۷/۱ 

أقول: 

إذا عطس المصلی وهو فى الصلاة له أن يحمد الله تعالى بلسانه. أو بقلبه؛ وليس 
لغيره أن يشمته. فان شمته عالماً عامداً بطلت صلاته؛ وليس للعاطس أن يجيبه. فان 
أجابه بطلت صلاة الائنین ۔ 

آما إذا عطس وهو مكشوف العورة فی المغتسل. أو عند قضاء الحاجت 
فلیحمد الله بقلبه . کتبه محمد. : 


و و و مه مه و و و هد و هم هم و و و ا وم وه 


(۱) الکهر: الانتهان وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه : فأما الیتیم 
فلا تكهر وهي شاذة . 
قال الكسائي : كهره وقهره . بمعنی اه مختار. 


۱۳۹ 


ومنها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلمای ثم قال 
مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: 

تتعین قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

وقال أبو حنيفة وجماعة: 

لا تتعين الفاتحة أبداً. قال: 

ولا تجب قراءة الفاتحة فى الركعتين الأخیرتین والصواب الأول» 
فقد تظاهرت علیها الادلة من الستة. 

ويكفي من ذلك قوله بي في الحدیث الصحیح : 

ولا تجُزیءُ صَلاةَ لا 7 فيها 2 الْقرآن» . 

وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح › 
والأوليين من باقي الصلوات. 

واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة» وللشافعي فيها قولان: 

الجديد أنها لا تستحب. والقديم أنها تستحب. 

قال أصحاينا: 

ولذا فلتا انها تست فلا شلات انه یتخت آن یکون اقل هن 
القراءة في الأولیین . 

قالوا: 

ونکون القراءة في الثالثة والرابعة سوای وهل تَطوٌّلُ الأولى . على 


الثانية؟ . 
فيها وجهان: 


۱۳۷ 


والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه تطول وهو المختار للحديث 
الصحيح : 

«أن رسول الله ية كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية». 

وفائدته أن يدرك المتآخر الركعة الأولى . والله أعلم . 


سے سے 


2 انا نم که الہ : 

وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرهاء 
ثم قام إلى الإتيان ہما بقى عليه استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من 
أصحابنا: هذا على القولين. 


هذا على قوله يقرأ السورة فى الأخيرتين» أما على الآخر فلا 
والصواب الأول ؛ لعلا تخلو صلاته من سورة. والله أعلم . 

هذا حكم الامام والمنفردء أما المأموم : 

نات کات تاه تر ہ رجت عليه الفاق رايت له الور 

وإن كانت جھریف فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. 

١‏ أصحهما تجب. 


56 والثانی لا تجب!(۱) . 


(۱) من سبق بركعتين قرأ السورة فيما بقي وفي قول للشافعي : لا يقرأ المأموم 
الفاتحة في الجهرية هذا فيمن سمع قراءة الامام أما من لم يسمع فالصحیح وجوب 
الفاتحة . 


۱۳۸ 


وإن كان لا يسمع القراءة فالصحیح : وجوب الفاتحة. واستحباب 
السورة» وقیل : تجب ولا تستحب السورة والله أعلم . 

وتجب قراءة الفاتحة فى التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة 
الفاتحة فى صلاة النافلة فلا بد منها. 

٭ واختلف أصحابنا فى تسميتها فيهاء فقال القفال: تسمى واجبة. 

# وقال صاحبه القاضي حسین : سی رظان 

3 وقال غیرهما: سمی ركنا وهو الأظهر. والله أعلم . 

والعاجز عن الفاتحة فى هذا كله يأتى ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها 
من القرآنء فان لم یحسن اي بقدرها من الأذکار : کالتسبیح والتهليل. 
ونحوهما. فان لم يُحسن شیثا وقف بقدر القراءة. والله علم. 

[فصل] لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدق فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: 
سورة من المفصل كل سورتين في ركعة). 

وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة فى ركعة واحدة(۲). 


عل اليم "ا 
[فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة فی الصبح » 
والجمعة. والعیدین والأوليين من المغرب والعشاء» وفي صلاة التراویح.» 
والوتر عقيبها. 


)١(‏ انظر ص ۹ فقد تحدئت عن هذا الموضوع؛ وأنه يعتبر كرامة لصاحبه» وهو 
من طي الزمان. 
(۲) قال الإمام الغزالي في إحيائه ۲۸٦/۱‏ : 2 


۱۳۹ 


امیس لم اھ متا 
وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع . 


ویسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس؛ 
ويجهر في الاستسقاء. ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار. وكذا في 
ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. 


واختلف أصحابنا فی نوافل الليل. 


= لا شك في أنه لا بد أن يجهر به إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع 
الصوت بالحروف. ولا بد من صوت. فأقله: ما يسمع نفسه فان لم يسمع نفسه لم تصح 
صلاته . 

فأما الجهر بحيث يُسمع غیره فهو محبوب على وجه» مكروه على آخر. 

ويدل على استحباب الاسرار ما روي عن رسول الله ِا أنه قال: 

«فضل راء السر على قراءة العلانية کفضل صدقة السر علی صدقة العلانية». 

وفي لفظ آخر: 

«الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقة, والمسر به کالمسر بالصدقة». وقد خرٌج هذا 
الحدیث الامام العراقي وذکر طرقه. 

لطيفة 


وسمع سعيدٌ بنْ المبیّب ذات ليلةٍ في مسجد رسول الله گل عمرّبن عبد العزيز 
يجهر بالقراءة في صلاته - وکان حسن الصوت ۔ فقال لغلامه: اذهب إلى هذا المصلي. 
فمره أن يُخفض صوته! 

فقال له الغلام : إن المسجد ليس لناء وللرجل فيه نصيب» فرفع سعيد صوته 
وقال: 

يا أيها المصلي!! إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك. فاخفض صوتك» وان 
كنت تريد الناس» فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيك فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف 
ركعته فلما سلم أخذ نعليه وانصرف وهو يومئذ أمير المدينة. 

اه باختصار 


۱۳۰ 


١‏ فالأظهر: أنه لا يجهر. 
؟ ‏ والثاني : أنه يجهر. 


*- والثالث وھو الاصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي : يقرأ 
بين الجهر والإسرار. 


ولو فاته صلاة باللیل فقضاها بالنهارء أو بالنهار فقضاها بالليل» فهل 
يُعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء. 
وفيه وجهان لأصحابنا: آظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. 


ولو جهر في موضع الاسرار. أو أسر في موضع الجهرء فصلاته 


)١(‏ أقول: 
# ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة في محل الجھں والدليل عليه : تقل الخلف 
عن السلف. 


٭ ويستحب للمأموم أن يُسر؛ لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة» ولأنه مأمور 
بالإنصات إليه فهو کالامام وإذا جهر لا يمكنه الإنصات. 

# ویستحب للمنفرد أن يجهر فیما يجهر فيه الامام؛ لانه لا ينازع غیره. ولا هو 
مأمور بالانصات إليه فهو کالامام . 

وان كانت امرأة لا تجهر في موضع فيه رجال أجانب؛ وو وب 

* ويستحب أن يسر في محل الس وان فاتته بالليل فقضاها في النهار أ سر لما 
روی أبو عريرة - رضي الله عنه - أن النبي ب قال: 

«إذا رأيتم مَنْ یجهر بالقرآءة في صلاة النهارٍ فَارمُوہ بالبْعْر. 

ويقال: إن صلاة النهار عجماء ومن فاتته بالنهار قضاها بالليل جهراً. 

اه باختصار من المهذب ۷/۱ 

حد الجهر: أن يسمع مَنْ يليه. 

وحد الإسرار: أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع والتوسط بينهما؛ أن يزيد على 
أدنى ما يسمع لنفسه من غير أن يبلغ بالزيادة إلى سماع ما يليه. ۰ 


۱۳۱ 


o” 


سه 


واعلم أن الإسرار في القراءة االات وغيرهما من الأذكار هو بأن 
يقوله بحیث يسمع نفسه» ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان 
صحیح السمع ولا عارض له؛ فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته. ولا 
غيرها من الأذكار بلا خلاف. 


الرس على السلتات 
[فصل] قال أصحابنا: یستحب للامام في الصلاة الجهرية أن يسكت 


١‏ احداها أن يسكت بعد تكبيرة الاحرام ليقرأ دعاء التوجه» ولیحرم 
المأمومون . 


۲- والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين 


۳- والثالثة بعد آمين سکتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. 


5 وهذه حالة إن أمكنت فهى المرادة فى نافلة الیل وإلا فالمراد بالتوسط فيها 
الإسرار تارة» والجهر أخرى. 


ماو 
سره 


كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقرآن في الصلوات کلها. وکان المشرکون 
يؤذونه » ویسبون من أنزله» وأنزل علیه فانزل الله تعالی : 
مر سے - اسن عر م مر ا و ۳ 
ولا تحهر بصلانك ولاخافت بپا 4 أي لا تجهر بها کلها. ولا تخافت بها 
كلهاء وابتغ بين ذلك سبیلا بان تجهر بصلاة اللیل وتخافت بصلاة النهار. 


۱۳۲ 


٤‏ - والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبير 

الهويّ إلى الركوع2©. 
و 
الامحست 

[فصل] یستحب لكل قاریء کان في الصلاة أو في غیرها إذا فرغ من 
الفاتحة أن یقول: آمین . 

والاحادیث في ذلك كثيرة مشهورة, وقد قدّمنا في الفصل قبله أنه 

ومعناه : اللهم استجب » وفیل : کذلك فلیکن» وقیل : افعل» وقیل : 
معناه لا يقدر على هذا أحد سواك وقیل : معناه لا تخیب رجاءناء وقيل : 
معناه اللهم آمنا بخير» وقيل : هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم 
الافات وقيل: هي درجة في الجنة يستحقها قائلھاء وقيل: هو اسم من 
آسماء الله تعالی ء وأنكر المحققون والجماهیر هذا وقیل: هو اسم عبراني 
غير معرب . 

وکال ابورا : 

هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة وقیل غير ذلك . 


وفي آمين : لغات» قال العلماء: أفصحها: آمين بالمد وخ 


)١(‏ أقول: 
ويسن السكوت بين التحرم والافتتاح» وبينه وبين التعوذ. وبينه وبين البسملت 
وبين آخر الفاتحة وآمینء وبين آمين والسورة. إن قرأهاء وبين آخرها والركوع» ليتميز 

آمين عن القراءةء وإلا فبين آمين والركوع . 
وكلها بقدر سبحان الله إلا التي بين آمين والسورة يطولها الإمام» ويشتغل في 
سكوته هذا بذکر. أو قراءة وهي آولی. وسكتة لطيفة بعد فراغ السورة. 
أه من بشر الکریم ۷/۱ 


۱۳۳ 


الميم. والثانية بالقصر وهاتان مشهورتان» والثالثة : آمين بالإمالة مع المد 
حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي . والرابعة : تشدید المیم مع المدء 
حكاها عن الحسن والحسين بن الفضيل قال: 
فاصدین نحوك وأنت أكرم من أن تخیب قاصدا هذا کلام الواحدي»› وهذه 
الرابعة غريبة جدا. فقد عدها أكثرٌ أهل اللغة من لحن العوام. 

وقال جماعة من أصحابنا: من قالها فى الصلاة بطلت صلاته . 

7 

حقها في العربية الوقف؛ لأنها بمنزلة الأصوات؛ فإذا وصلها فتح 
النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين. وکیف. فلم تكسر لثقل الكسرة 
وزيادة الأقوال في کتاب [تهذيب الأسماء واللغات] . 

قال العلماء : 

ویستحب التأمین في الصلاة للامام والمأمو > والمنفرد. ويجهر الإمام 
زارد ف اس ا لمت 

واختلفوا في جهر المأموم : 

*۴ والصحيح أنه ”يجهر . 

٭ والثالث يجهر 3 کان سس کٹیراء وإلا فلا ۔ 

٭ ويكون تأمين المأموم مع تأمین الامام » لا قبله ولا بعد لقول 
النبي كي في الصحيح : 


۱۳ 


«إذا قال الإمام: ولا الضالینء فقولوا: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه). 

«إذا ۳7 1 او فمعناه دا آراد التأمین. 

قال أصحا 

ولیس في الصلاة موضع یستحبی أن يقترن ول المأموم بقول الإمام 
إلا في قوله آمين» وأما في الأقوال الباقیة فيتأخر قول المأموم . 

[فصل ] في سجود التلاوة. 

وهو مما يتأكد الاعتناء به. فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود 
التلاوة . 

واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب؟ 
الخطاب - رضي اللہ "۳ عنه 7 07 7ك حصين » ومالك» 
والأوزاعي والشافعي » وأحمد. وإسحاق» وأبي ثوں وداود وغيرهم . 


هو واجب؛ واحتج بقوله تعالی : فا کک نون ولا وئ هم 
الا لاجد ون 011 . 


واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«أنه قرأ على المنبر یوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة 


.۲۱ من سورة الانشقاق: آية‎ )١( 


۱۳۵ 


نزل فسجد» وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتی 
إذا جاء السجدة قال: 


يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم 
يسجد فلا ثم عليه» ولم يسجد عمر). 
رواه البخاري 


وهذا الفعل والقول من عمر۔ رضي اللہ عنه - في هذا المجمع دلي 
ظاهر . 

وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر؛ 
لان المراد كه علق اترلة:'النيجوةا تکذیاً كا قال بعده هبل الزن كدرو 
کوت 4 . 

وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أنه قرأ على 
النبي گی والنجم فلم یسجد». 

وثبت في الصحيحين : 

«أنه ية سجد في النجم» فدل على أنه ليس بواجب(©. 


.١١١/١ قال في بشرى الكريم‎ )١( 

بین سجود التلاوة للقاریء والمستمع: لت لخبر مسلم : 

«إذا ۴ ابن م السجدة فسَجد اعْتَرّلَ الشيِطان بكي وش يا وَیلتا اف این آدم 
000٦‏ بالسجود فَعَصَيْتَ فلي اار٤‏ . 

ولخبر الشيخين: 

عن ابن عمر۔ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه كيل كان يقرأ القرآنء فيقرأ السورة فیها 
السجدق وجل ود سی حتی ما یجد بعضنا موضعاً لمکان جبهته. 

وفي رواية لمسلم: «في غير صلاة). 

شروط السجود 

١‏ أن تكون مشروعة. بأن لا تكون محرمة كقراءة جنب مسلم بقصدهاء ولا 

مكروهة لذاتهاء كقراءة في نحو رکوع. 5 


۱۳۹ 


[نضل] فیا ایر ما . 
أما عددها المختار الذي قاله الشافعى رحمه الله والجماهير أنها أربع 
١‏ في الأعراف. 
۳- والنحل . 


. وسبحان‎ ٤ 
ومريم.‎ -٥ 

5 وفي الحج سجدتان. 
۷- وفي الفرقان. 

۸ - والنمل. 

۹- والم. 

. وحم السجدة‎ ٠ 


۲- وان تكون مقصودة, لا كقراءة نائم وطائر معلّم. وغير مميز. 

۳- وان تكون القراءة لجميع آية السجدة, فلو قرأها إلا حرفاً واحداً حرم 
السجود. 

٤‏ - وأن تكون في غير صلاة جنازة. 

ويتأكد السجود للمستمع إن سجد القارىء. ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه 
إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه. وإلا بطلت صلاته. 

ويتكرر بتكرر القراءة ولو في مجلس. وركعة؛ إلا أن قرأها في وقت الكراهة. أو 
في الصلاة بقصد السجود فقط فلا یسجد. فإن فعل بطلت صلاته. 

اه باختصار وبعض تصرف 


۱۳۷ 


۱ - والنجم . 

۲ - وإذا السماء انشقت 

۴٣‏ - واقرأ باسم ربك. 

وأما سجدة ص فمستحبة فليست من عزائم السجود: أي مُتاکد كد أنه 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 

«ص ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي وا سجد فیها». 

هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. 

* وقال أبو حنيفة : 

هي أربع عشرة - أيضاً - لکن أسقط الثانية من الحج ا 
ص وجعلها من العزائم . 

٭ وعن أحمد روايتان: 

إحداهما كالشافعي. والشاني خمس عشرة زاد ص وهو: قول أبي 
العباس بن شريْح. وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي . 

٭ وعن مالك روايتان: 

إحداهما كالشافعي . وأشهرهما إحدى عشرة. أسقط النجم وإذا 
السماء انشقت. واقرأء وهو قول قديم للشافعي. والصحيح ما قدمناه. 
والأحاديث الصحيحة تدل عليه. 

وأما محلها فسجدة الأعراف» في آخرها. 

والرعد. عقيب قوله عز وجل «بلْنْدوو لصا 4. 

والنحل ل وبفعلونَ مَابؤْمَرُونَ 4. 

وفي سبحان وز هر خشوعا #. 


۱۳۸ 


و امسر 
وفي مریم « خرواسجدا اکا #. 
ےر ارم مر سم 

والأولی : من سجدني الحج وا لهيفعل ماما #. 

والثانية : «وافصلوا لمڪم یخوت 4 . 

والفرقان « ورادهم و . 

والنمل « رَبَالْمَر شالْعظِيو ». 
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وألم تنزيل « وهم لايشتكرود ). 

وحم ؤلَامَنتَمُونَ 4 . 

وإذا ال السماء انشقت للَامْسَمُدُونَ . 

ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حم. فان 
العلماء اختلفوا فيهاء فذهب الشافعى وأصحابه أنه ما ذكرناه أنها عقيب 
پسأمون» وهذا مذهب سعيد بن المسيب» » ومحمد بن سيرين» وأبي وائل 
شقيق بن سلمة» وسفیان الثوري» وأبي حنیفة وأحمد واسحاق بن راهویه 
وذهب آخرون إلى أنها عقیب قوله تعالى : إِن صَنْم ِیاه سبدو ) حکاہ 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب؛ والحسن البصري . وأصحاب عبد اللہ بن 
مسعود» وإبراهيم النخعي » وأبى ي صالح» وطلعت بن مصرف. وزبیر بن 
الحرث ومالك بن أنس» والليث بن سعد وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي حکاه البغوي في التهذیب. 

وأما قول آبی الحسن علي بن سعید العبد من أصحابنا في کتابه 
[الكفاية] في اختلاف الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى : 


2و ررم 


رات اتور وما تلزن ه قال: وهذا مذهب 9 الفقهاء . 


۱۳۹ 


وقال مالك : مي عند قوله تعالی : مرش ان م 2# فهذا 

ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف. ولا مقبول» بل غلط ظاهر. وهذه 
كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالی : « رب‌الم رش العظیم». 

[فصل] حكم سجود التلاوة حکم۱) صلاة النافلة في اشتراط الطهارة 
عن الحدث. وعن النحاسةء وفی استقاله القبلف وسٹر العورة . 

فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غیر معفو عنها.. وعلى 
المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم. وتحرم إلى غير القبلة إلا 
في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلةء وهذا كله متفق عليه. 

ارت عء ره ١ص‏ ) 

[فصل] إذا قرأ سجدة «ص». فمن قال: إنها من عزائم السجود. 

قال: يسجد سواء قرأها في الصلاة. أو خارجها كسائر السجدات. 


وأما الشافعي وغيره ممن قال: ليست من العزائم. فقالوا: 

إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود: لأن النبي ی سجد فيها 
كما قدمناه؛ وإن قرأها في الصلاة لم يسجد؛ فإن سجد وهو جاهل أو ناس 
لم تبطل صلاته, ولكن يسجد للسهو؛ وان كان عالما: 


فالصحیح ؛ أنه تبطل صلاته. لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها 
فبطلت؛ كما لو سجد للشکر. فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. 


والثاني لا تبطل. لان له تعلقاً بالصلاة. 


ولو سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدها من العزائم. والمأموم لا 


(۱) الحكم الثاني هو خبر عن الأول فانتبه . 


۱:۰ 


يعتقد فلا يتابعه ؛ بل يفارقه أو ینتظره قائم وإذا انتظره هل يسجد للسھو؟ 
ض وكات اير ها أن لا جد 


[فصل] فيمن يسن له السجود. 

اعلم أنه يسن للقارىء المطّهّر بالماءء أو الترابء حيث يجوزء سواء 
كان في الصلاة أو خارجاً منهاء ويسن للمستمع. 

ويسن - أيضاً ‏ للسامع غير المستمع؛ ولكن قال الشافعي : 

لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع هذا هو الصحيح . 

وقال إمام الحرمين من أصحابنا: 


)١(‏ أقول: 
ويستحب سجود الشكر في قراءة آية ص في غير صلاةٍ للاتباع وشکراً على قبول 
توبة سيدنا داود. من خاطر خطر له. وهو أنه إن مات وزيره في الغزو» يتزوج یزوجتەء 

وهذا وان كان مباحاً. إلا أن مقامات الأنبیاء تأبى مثل ذلك. 
والتحقيق: أنها ليست لمحض الشكرء ولا لمحض التلاوة؛ بل هي سجدة شكر 
وسببھا التلاوة. 
ولا تصح إلا بنية الشكر وحده. فلو نوی بها الشكر والتلاوة لم تنعقد. 
۱ فان سجد فیھا۔ أي في الصلاة - عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته. وإن كان 
تابعا لامامه . 
آما الناسي والجاهل - ولو مخالطاً لنا۔ فلا تبطل صلاته ویسجد للسهو. 
ولو سجدها امامه الذي يراها في الصلاة لم یتابعه بل یفارقه أو ینتظره وهو أفضل . 
قال فى التحفة: 
فإن قلت: ينافي هذا أن العبرة بعقيدة المأموم؟ 
قلت: لا منافاة لأن محله فيما يرى المأموم جنسه في الصلاة. 
ومن تم قالوا: يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن؛ إذ جنس 
القصر جائز عندنا؛ نعم يسجد للسهو لسجود إمامه لذلك لأنه مبطل في اعتقاد المأموم. 
واغتفر لما مر فكان کالساهی. 
۱ اه انظر بشرى الكريم ١١/١‏ 


لا یسجد السامع والمشهور الأول. وسواء كان القارىء في الصلاق 
أو ارجا منھاء يسن للسامع والمستمع() السجود. وسواء سحد القارىء أو 
لا هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعى لا يسجد المستمع 
لقراءة من فى الصلاة۲). 

وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي : 

ولا فرق بين أن يكون القارىء مسلماً بالغا متطهراً رجلا» وبين أن 
یکون کافراء أو صا أو محدثا أو امرأة هذا هو الصحيح عندناء وبه 

وقال بعض أصحابنا: 

لا سحد لقراءة الکافں والصبی . والمحدث والسکران. 

وقال جماعة من السلف: 

لا يسجد لقراءة المرأة؛ حكاه ابن المنذر عن فتادة. ومالك: 
وإسحاق؛ والصواب: ما قدمناه. 


والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا 
ذلك . 


)١(‏ الفرق بينهما أن الأول يكون بقصد وبدون قصد. والثاني لا يكون إلا 

(۲) يسن السجود للقارىء والمستمع له سواء كان القارىء في الصلاة. أم لا. 
وفي وجه شاذ: لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة . 

اه الروضة 


وعن اف حنیفة ومحمد بن الحسن» وأبي ثور. 
أنه له بأس به » وهذا مقتضی مذهبنا(۲). 
و و سے لے 
امام عامة 
[فصل] إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه. 


فلو ترك سجود التلاوة وركع. ثم أراد أن پسجد للتلاوة لم یجر » فإن 


(۱) قال المؤلف ۔ رحمه الله تعالی - فی كتابه الروضة ۳۲۳/۱: 
ولو أراد أن يقرأ آیةء أو آيتين فيهما سك لیسجد فلم آر فیه کلاماً لاصحابنا؛ 
وفي كراهته خلاف للسلف أوضحته في كتاب «آداب القرآن» أي كتابنا هذا. 

ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فیه. وفي غير 
الصلاة» لم يكره؛ وان كان في الصلاة. أو في وقت كراهتهاء ففيه الوجهان فيمن دخل 
المسجد في هذه الأقات لا لغرض سوى صلاة التحية. 

والأصح : أنه له الصلاة. 

هذا إذا لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السجود؛ فإن تعلق فلا كراهة 

اه 

لقد أحببت أن أضيف لهذا الموضوع مسائل قد ذكرها في الكتاب المذكور 
فأقول: 

# ولو قرأ آية سجدةٍ في الصلاة» فلم يسجد وسلم» يستحب أن يسجدها ما لم 
يطل الفضل . 

٭ ولو سجد للتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو بحرف لم يصح سجوده. 

* ولو قرأ بعد السجدة آیات. ثم سجد جاز ما لم يطل الفصل. 

٭ ولو قرأ سجدق فسجد فقرأ فى سجوده سجدة أخرى» لا يسجد ثانيا. 

٭ إذا قرأ الإمام السجدة في صلاة سرية» استحب تأخير السجود إلى فراغه من 
الصلاة . 

* وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا قرأ سجدة أن يترك السجود لما فيه من كلفة 
النزول عن المنبر والصعود. 

أقول: وهي فروع نفيسة ومفيدة جداً قلما تجدها في کتاب. كتبه محمد. 


۱:۳ 


فعل مع العلم بطلت صلاته. وان كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له 
ورجع إلى القيام جاز. 

وأما إذا أصغئ المنفرد بالصلاة لقراءة قارىء في الصلاة أو غيرها فلا 
يجوز له أن يسجد. ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. 

أما المصلى فى جماعة» فان كان إماماً فهو كالمنفرد. 

وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه» وجب على المأموم أن يسجد معه» 
فان لم يفعل بطلت صلاته» فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود؛ 
فان سجد بطلت صلاته ؛ ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا 
یتأکد . 


ولو سجد الامام ولم یعلم المآموم حتی رفع الامام رأسه من السجود 
فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد . 

ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجودہ فلو هوى إلى 
السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي يرفع معه ولم يجز السجود. 
الضعيف إلى السجود. لسرعة الإمام وبطء المأموم» يرجع معه ولا يسجد . 

وا إن كان الا مانوما فلا تهونو أن :حك او ات ہہ رلا 
لقراءة غير امامف فإن سجد بطلت صلاته, وتكره له قراءة غير إمامه . 

[فصل] في وقت السجود للتلاوة ۔ 

قال العلماء: ينبغى أن يقع عقیب آية السجدة التى قرأها أو سمعها؛ 
فان أخر ولم يطل الفصل سجدہ وان طال فقد فات السجود. فلا یقضی 
على المذهب الصحیح المشهور. كما لا تقضی صلاة الکسوف. 
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وقال بعض أصحابنا: 

فيه قول ضعيف أنه يقضئ كما تقضیٰ السنن الراتبة: كسنة الصبح 
والظھں وغيرهما. 

فأما القارىء أو المستمع إن کان شا عند تلاوة السجدة ؛ حتی 
طال الفصل. فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون: بأنه لا یسجد. 

وقيل یسجد. وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد 
الفراغ من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على 
المختان والله أعلم. 

كرا ر لیے 

[فصل] إذا قرأ السجدات كلّهاء أو سجذات منها في مجلس واحدء 
سجد لکل سجدة بلا خلاف. 

فان کرر الآية الواحدة فى مجالس » سجد لكل مرة بلا خلاف . 

فإن كررها في المجلس الواحد نظِر: فان لم يسجد للمرة الأولى » 
تام رجات عن الجميع» وإن سجد للأولئ ففيه ثلائة أوجه: 

۱- أصحها يسجد لکل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم 
الأول. 


۲ - والثاني يكفيه سجدة الأولى عن الجمیع. وهو قول ابن سريجء 
وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . قال صاحب العدة من أصحابنا : وعليه 


الفتوى. واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. 
۳- والثالث إن طال الفصل سجد. وإلا فتكفيه الأولى . 
أما إذا كرر السجدة الواحدة فى الصلاةء فان كان فى ركعة فيه 


۱: 


کالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة» وان كان في ركعتين 
فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. 


مال الگ وک 
[فصل] إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد 
بالإيماء. 
هذا مذھبناء ومذهب مالك وأبى حنیفة وأبي یوسف ومحمد 
وأحمد. وزفر» وداود وغيرهم. 
والصواب: مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن 
يسجد بالإيماء. 
مگ س 
قایره 
[فصل] إذا قرأ آية السجدة فی الصلاة قبل الفاتحة سجد؛ بخلاف ما 
إذا قرأ في الرکوع. أو السجود. فإنه لا يجوز أن یسجد؛ لأن القیام محل 
القراءة . 
ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك. هل قرأ الفاتحة؟ فإنه يسجد 
للتلاوة. ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة؛ لأن سجود التلاوة لا يؤخر. 
[فصل] لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية 


سحدة . وقال أبو حنيفة یسجد . 


الاقتداء بەء وله الرفع من السجود قبله . 


۱:۹ 


۱ 


فان 
[فصل] لد تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة 
سرت لی و و مات 
وقال مالك : 
يكره ذلك مطلقاً. وقال أبو حنیفة: 


يكره في السرية دون الجهرية. 
5 


[فصل] لا یکره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فیه وبه قال الشعبي » والحسن البصري » وسالم بن عبد اللہ والقاسم. 
وعطاء. وعكرمة. وأبو حنیفة وأصحاب الرأي, ومالك في إحدى 


الروايتين. 


)١(‏ إلا إذا قرأها في وقت الكراهة. أو في الصلاة» بقصد السجود فقط فلا 
یسجد؛ بل يحرم حينئذ لعدم مشروعيته؛ ولأنه مراغمة للشرعء فان فعل ذلك بطلت 
صلاته إن تعمد وعلم بعدم مشروعيته؛ لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض أركانها 
تعديا. 

أما لو قرأها بقصد السجود وغيره من مندوبات القرآءة» أو الصلاة فلا بطلان ولا 
كراهة لمشروعيته حینثذ, ولو قرأها في غير وقت كراهة» وغير صلاة بقصد السجود 
فقط» يسجد وهو ظاهر التحفةء ونقله في النهاية عن النووي والأنوار ولم يتعقبها. 

ونقل عن شیخ الاسلام وغيره . 

ولا فرق في حرمة القراءة بقصد السجود فقط في الصلاة عند ابن حجر بين آلم 
تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره. 

واستثنى الرملي الم تنزيل في صبح الجمعة. 

اه من بشرى الكريم 
آقول : وهو كلام نفيس وتفصيل دقيق فتمسك به واحفظه . 


۱:۷ 


وکرهت ذلك طائفةٌ من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن 
المسيب» ومالك في الرواية الأخرى. واسحاق بن رأهويه, وأبو ثور. 


ام ہے 


روت 
[فصل] ل١‏ يقوم الركوع مقام سحدة التلاوة في حال الاختیاں وهذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء: السلف والخلف. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : 

يقوم مقامه(؟. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. 

وأما العاجز عن السجود فيومىء إليه كما يومىء لسجود الصلاة. 

[فصل] في صفة السجود. 

اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان: 

١‏ أحدهما أن يكون خارجٌ الصلاة. 

۲ - والثاني أن يكون فيها. 

أما الأول: 

فإذا أراد السجودٌ نوی سجود التلاوۃء وكبر للاحرام» ورفع يديه جذو 
منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة. 


ثم يكبر تكبيرة أخرى للهُويٌ. إلى السجود. ولا يرفع فيها اليد وهذه 
التكبيرة الثانية ا ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. 


وأما التكبيرة الاولی تکبيرة الاحرام ففیها ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
)١(‏ لکن ينبغي أن ينويه فيندرج مع الركوع وفيه فسحة. كما فهمته من أحد 


۱:۸ 


١‏ آظهرها. وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن ولا يصح السجود إلا 
بها. 

۲ والثاني آنها مستحبة» ولو ترکت صح السجود. وهذا قول 
الشيخ أبي محمد الجويني . 

۳- والثالث لیت مستحبة. واللہ أعلم . 

ثم إن كان الذي يريد السجود قائماً كبر للإحرام في حال قيامه. ثم 
یکبر للسجود فی انحطاطه الی السجود. 

وان كان جالساً فقد قال جماعات من أصحابنا: 

يستحب له أن يقوم فيكبر للاحرام قائماًء ثم يهوي للسجود كما إذا 
كان في الابتداء قائماً. 

ودليل هذا: القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. 
الجويني » والقاضي حسين» وصاحباه صاحب التتمة» والتهذيب». والإمام 
المحقق أبو القاسم الرافعي » وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي 
محمد ثم أنكره وقال : 

لم أر لهذا أصلاً ولا ذِکرأء وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم 
يثبت فيه شيء عن النبي ی ولا عمن يقتدى به من السلف. ولا تعرض له 
الجمهور من أصحابنا(١)‏ والله أعلم. 


0 وی ات یقتم 

أما شروطه : فيفتقر إلى شروط الصلاة: كطهارة الحدث: والنجس» وستر 
العورة» واستقبال القبلةء وأما كيفيته : 

فله حالان: حال في غير الصلاة. وحال فيها. = 


۱44 


ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح . 

آما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض» ويضم 
أصابعه وينشرها إلى جهة القبلةء ویخرجها من كمه» ويباشر المصّلی بهاء 
ويجافي مرفقيه عن جنبیەء ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاء فان كانت 
امرأة أو خنثى لم یجاف . 

ويرفع الساحجد أسافله عن زاس ویمکن جهته وأنفه من 


المصلی ۱ ويطمئن في سجوده . 


= فالأول: ينوي ويكبر للافتتاح» ویرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منکبیه. كما 
يفعله في تكبير الافتتاح في الصلاة» ثم یکبر أخرى للهوي. من غير رفع الیدء ثم تكبير 
الهوي مستحب ليس بشرط وفي تکبیر الافتتاح أوجه: أصحها: أنها شرط. 

والمستحب: أن يقوم وينوي قائماً ويكبّر ثم يهوي إلى السجود من قيام» وأنكره 
إمام الحرمين وغيره: 
قال الإمام : 

«لم ار لهذا ذكراً. ولا أصلا»» وهذا الذي قاله الامام هو الأصوب. فلم يذكر 
جمهور أصحابنا: هذا القيام. ولا ثبت فيه شيء مما يحتج به. فالاختيار تركه. اه 
الروضة ۳۲۱/۱ باختصار. 

(۱) أقول: 

ويستحب أن يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه. وصوره. وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته». 

وأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً. واجعلها لي عندك ذخرأء وضع عني 
بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. 

لما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنھما۔ أن رجلا جاء إلى النبي َل 
فقال: ۱ 

يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة. وكأني 
قرأت سجدق فسجدت فرأیت الشجرة تسجد لسجودي. فسمعتها وهي ساجدة 
تقول : . . . . ال 


۱۰ 


وأما التسبيح في السجود» فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في 
سجود الصلاة» فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى» ثم يقول: 

الله لك ات رك آمنث, وف اسلمث سجد وجي بلذي 
خَلَقَهُ وصور وق سدمه وَبَصَرْهُ بخویه نوی تار لا آختن 
الخالَین» . 

ویقول: سبوح قدوس رب الملائکة والروح. 

فهذا كله مما یقوله المصلي في سجود الصلاة قالوا: 

ویستحب أن یقول: اللهم اکتب لي بها عندك أجرأ» واجعلها لي 
عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتهامن عبدك داود 345 . 

وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود فينبغي أن يحافظ عليه» وذكر 
الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه [التفسير] أن اختيار الشافعي رضي الله 
عنه في دعاء سجود التلاوة أن يقول: طسبَحَنَ ربا إن کن ود رتا 
لمعلا“ وهذا النقل عن الشافعي غريب جداًء وهو حسن. 

فان ظاهر القرآن يقتضي مد قائله في السجود. فیستحب أن يجمع 
بين هذه الأذكار کلھاء ويدعو ہما يريد من أمور الآخرة والدنيا. 

وان اقتصر على بعضها حصل أصل التسبیح. ولو لم يسبح بشيء 
أا خضل اليج كدو الفتلاة, 


= قال ابن عباس: 
فقرأ النبي ييو سجدة. فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة. 
قال النووي في المجموع :٦٦/٤‏ رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. 
انظر الروضة للمؤلف ۳۲۲/۱ 


.۱۰۸ من سورة الإسراء: آية‎ )١( 


۱5۱ 


ثم إذا فرغ من التسبیح والدعاء رفع رأسه مکبرا وهل يفتقر إلى 
السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشھوران : 

2 أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام , 
ويصير كصلاة الجنازة» ويؤيد هذا ما رواه ابن أبى داود بإسناده الصحيح 
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : 

أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. 

۲ - والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة. ولأنه لم ينقل عن 
النبي لا ذلك . 

فعلى الأول هي يفتقر إلى التشهد؟ 

فيه وجهان آصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القیام . 

وبعضص أصحابنا يجمع بين الكسالتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة 
آوجه : 

| د أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد . 

فعلی الأول هل یفتقر إلى التشهد. 

۲ - والثاني لا یحتاج إلى واحد منهما. 


# وممن قال من السلف يسلم : 

محمد بن سیرین » وأبو عبد الرحمن السلميء و بو الأحوص؛ وأبو 
قلابة» وإسحاق بن راهويه. 

٭ وممن قال لا يسلم : 


الحسن البصري» وسعید بن جبیر وإبراهيم النخعي » ويحيى بن 
راسي 


وهذا كله فى الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة . 

أن يسجد للتلاوة فى الصلاة فلا يكبر للاحرامء ويستحب أن يكبر 
للسجود. ولا يرفع یدیه» ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح 
المشهور الذي قاله الجمهور. 

لا يكبر للسجود ولا للرفع» والمعروف الأول. 

وأما الاداب فى هيئة السجود والت لتسبيح فعلى ما تقدم في السجود 
خارج الصلاة إلا أنه إذا كان الساجد إماماً فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا 

ثم ادا رفع من السجود قام » ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف . 

وهذه مسألة غريبة قل من نص عليهاء وممن نص عليها القاضي 
حسين » والبغوي . والرافعي . 

هذا بخلاف سجود الصلاة فان القول الصحیح المنصوص للشافعي 
المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحیحة فی البخاري وغیره استحبات 
جلسة للاستراحة عقيبَ السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل 
الصلوات؛ ومن الثالثة فى الرباعيات. 

ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائماً. 

والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئاً ثم یرکم. فان انتصب ثم ركع 
من غير قراءة جاز). 


(١۱)‏ هزه غلاصه ماتَمَرّى 
وشروطها كشروط الصلاة: من الطهارة» وستر العورت واستقبال القبلة ودخول = 


۱۰۳ 


مم مم مم مم مھ و و و و مم هاه هاه و مم هاه و و هد هد واه هد هد ها هاه موم هاه ود مد ےھ یی یہ و وا وا هي 


= الوقت ‏ وهو هنا قراءة الآية حتی آخرھا۔ ولا بد من عدم الفصلء بين قراءة الآية 
والسجود ‏ ما لم ينذرها وإلا وجب قضاؤها ‏ وعدم الإعراض عنها؛ فان أعرض فاتته: 
کالاعراض عن تحية المسجد إذا دخله. 
وأركانها خارج الصلاة: النية بأن يقول: نويت سجود التلاوة وان لم يعين سببهاء 
وئیب تلفظ بهاء وتكبير تحرم كالصلاة» وندب رفع يديه معها لا القیامء أي لا يندب 
لها القيام» بل هو مباح» وسجود. 
وأن يكبر بلا رفع يديه للهوي» فان اقتصر على تكبيرة» ونوى التحرم فقط صح 
کالصلاق وأن يكبر للرفع من السجودہ والسلامء والترتیب؛ لا التشهد. لکن لو أتى به 
لم يضر. 
وأركانها في الصلاة: شيئان: النیةء والسجود. 
ولا يرفع يديه فيهاء ولا يجلس بعدُ للاستراحة» ويلزمه أن ينتصب عنها قائماً. ثم 
يركع إذا أراد الرکوعء والأحب أن يقرأ شيئاً من القرآن قبل الرکوع ولا تستحب قراءة 
آیة سجدة فی الصلاة بقصد السجود؛ فان قرأ بقصد ذلك. وسجد بطلت الصلاةء 
فجملة الأركان أربعة : 
٭ النیف 
٭ وتكبيرة الإحرام» 
٭ والسجدق 
د والسلام . 
وأما الرفع من السجودء فواجب لاتمام السجود. 
سجود الشكر 
فهو سنة وسببه هجوم نعم أو اندفاع نقمة. 
أما النعمة المستمرة كالعافية فلا يسجد لذلك... 
وأحكام سجدة الشکر كأحكام سجود التلاوةء غير أنها لا تفعل في الصلاق فإذا 
فعلها في الصلاة. حرمت وبطلت صلاته إذا علم بالتحريم. 
وإذا تعددت أسبابه بتعدد النعم كفاه سجود واحد. 
فهذه أحكام جيدة ومفيدة من مصادر مختلفة, فتمسك بهاء وافهم مضامينها فإنها 
نافعة فقلما تجدها في كتاب. 
كتبه محمد 


١65 


ئ کے و سے 
[فصل ] ار رها الا 2 للم وه 
اعلم أن أفضل ما كان في صلاة. ومذهب الشافعي وغیره أن تطویل 
القیام فی الصلاق أفضلٌ ضس تطویل السجود وغیره(۲). 


)١(‏ قال الإمام الجرداني في كتابه «فتح العلام» هو من تحقیقنا والحمد لله. 

ورأيت بهامش الشرقاوي. أن تطويل القیام, افضل من تطويل غيره: كالسجودء 
حيث تساوي الزمان. لقوله عليه الصلاة والسلام : 

أفضل الصلاة طول القنوت/أي القيام رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم 
في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه. 

وحينئذ يكون تطويل القيام - بحيث تساوي الركعةٌ منه. ركعتين من غيره - أفضل 
من تكثير الركعات كما في المجموع وهذا لا تردد فيه . 

وأما نفس القيام: فهل هو أفضل من تكثير الركعات أم لا؟ 

فقال بعضهم: عشرون ركعة من قعود. أفضل من عشر من قيام لما فيها من زيادة 
الركوع وغيره. 

وقال بعضهم كالزركشي : 

بالعكس لأن القيام آاشق ويدل له الحديث المتقدم؛ لأن أفضلية تطویله. دليل 
على أفضليته من حيث ذاته. 

وهذا هو المعتمد. وإن دل حديث: 

ومن صلی قاعداً فله نصف أجر القائم على التساوي؛ لأنه مطعون في سنده. بل 
قيل: بنسخه كما قاله ابن حجر فراجعه. 

اه بالحرف 

قال الشبراملسي على الرملي : 

والکلام في النفل المطلق أم غيره: کالرواتب. والوترء فالمحافظة على العدد 
المطلوب أفضل . 

ففعل الوتر إحدئ عشرة ركعة في الزمن القصيرء أفضل من فعل ثلاثة مثلا في 
قيام يزيد على زمن ذلك العدد؛ لكون العدد فيما ذكر بخصوصه. مطلوبا للشارع . 

اه والله أعلم 


أقول: وهو تقسيم جيد ومفيد قلما تجده في كتاب. كتبه محمد. 


١ هه‎ 


وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الیل والنصف الأخير من 
الليل أفضل من النصف الأول والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. 

وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح . 

ولا كراهية فى القراءة فى وقت من الأوقات لمعنی فيه » وأما ما رواه 
ابن آبی داود عن معاذ بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر 
وقالوا: هی دراسة الیهود فغیرٌ مقبول ولا أصل له. 

ويختار من الأيام : الجمعة» والائنین» والخمیس؛ ویوم عرفةء ومن 
الأعشار: العشر الأخير من رمضان. والعشر الأول من ذي الحجة. ومن 
الشهور: رمضان. 

ارب دفر 

[فصل] إذا ارتج على القارىء ولم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى 
إليه» فسأل عنه غيره» فينبغى أن يتأدب ہما جاء عن عبد الله بن مسعود» 
وإبراهيم النخعي » وبشیر بن ای مسعود رضي اللہ عنهم . قالوا: 

إذا سأل أحدكم آخاه عن آية. فليقرأ ما قبلها ثم یسکت. ولا يقول 
كيف وكذا وكذا فإنه يلبس عليه؟ 

[فصل] إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى: كذا. 
وله أن يقول: 

الله تعالى يقول كذاء ولا كراهة فى شىء من هذاء هذا هو الصحيح 
المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. 
المشهور قال: 

لا تقولوا إن الله تعالى يقول. ولكن قولوا إن الله تعالى قال. 


١ كه‎ 


وهذا الذي أنكره مطرف رحمه اللہ خلاف ما جاء به القرآن والسنت 
وفعلته الصحابف ومن بعذهم رصي الله عنهم فقد قال الله تعالى : 


7 مرک ا IL‏ 


ل والله یقول الح وهویه ری الیل 4 . 


وفي صحیح مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و : 

«یقول الله سبحانه وتعالی : من ایا در عنرآنتاله 4 . 

وفي صحیح البخاري في باب تفسیر: 

۳۷ 0 ۳6 اومان الى ملع با 
رسول الله إن الله تعالى يقول: ط أن ناو الر حى تفقوأ 2 بو > 
فهذا كلام آبي طلحة في حضرة النبي يي . 


موم و 
وفي الصحیح عن مسروق - - رحمه الله _ قال تعالی : «ولقدراه بلاق 


1 
5 ارات ےہے۔ و روم في 
فقالت ألم تسمع أن الله تعالى يقول: «لَاتْدَرِكه الابصر وهو يدرك 
الاصر 4( . 


کو 


رما سر ام إل وا آزین ورای جاب 4" الآيةء ٹم 


(۱) من سورة الأحزاب: آية 4 . 
(۲) من سورة الأنعام: آية ٠١١‏ . 
(۳) من سورة آل عمران: آية ۹۲. 
(4) من سورة التكوير: آية ۲۳ . 
)٥(‏ من سورة الأنعام : آیة ۱۰۳. 
)٦(‏ من سورة الشورى: آية ۵۱. 


۱۷ 


وہ سےو 8۸ رھ 


قالت: في هذا الحديث والله تعالى یقول: يتأيها الرسول بلغ 4“ ثم 
5 5 5 2 کي ہھکو۔ کس ہے سر ہہ 4 يكت 0 
قالت: والله تعالى يقول: «قل لا یعلم من فى السَمواتِ والارض الفیّب إلا 
رت 
الله 04" ونظائر هذا في كلام السلف والخلف آکثر من أن تحصر. والله 
أعلم . 

[ قصل ]فی اماب اح وا وہ یو فيه مسال : 

٭ ١‏ الأول فى وقته: 

قد تقدم أن الختم للقارىء وحده یستحب أن یکون في الصلاقت وأنه 
قيل یستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر» وركعتي سنة المغرب» وفي 
ركعتي الفجر أفضل . 

وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور» ويختم ختمة 
أخرى في آخر النهار في دور آخر. 

وأما من يختم في غير الصلاة. والجماعة الذين يختمون مجتمعين › 
فيستحب أن تكون ختمتهم أول النھاں أو في أول الليل كما تقدم ‏ وأول 
النهار أفضل عند بعض العلماء. 

٭ ۲ - المسألة الثانية : 

يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف تا نهی الشرع عن 
صيامه. وقد روى ابن آبی داود بإسنادہ الصحيح : 

أن طلحة بن مطرف» وحبیب بن آبي نایبت والمسيب بن رافع 
التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم آجمعین. کانوا يصبحون في اليوم الذي 
9 +ٔ+, ۸ 

(١(‏ من سورة المائدة: آية ۷۔ 

(۲) من سورة النمل: آية .٦٦‏ 


٭ ۳ - المسألة الثالشة: 

یستحب حضور مجلس ختم القرآن استحباباً متاکد فقد ثبت في 
الصحیحین : 

27 ۳ 5 گی رع ۔ ہے لے اا 8 ٥‏ ر و . ور 5 

«ان رسول الله امر الحیض بالخروج یوم العيد لیشهدن الخیر ودعوة 
المسلمین») . 

وروى الدارمي وابن داود باسنادهما عن ابن عباس - رضي اللہ 
عنهما ‏ أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآنء فإذا أراد أن یختم 
أعلم ابنَ عباس فيشهد ذلك. 

وروى ابن أبى داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل 

كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - إذا ختم القرآن جمع أهله 
ودعا. 

وروی بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعي الجليل قال: 

قال: 

أرسل إلىَّ مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا: نا أرسلنا إليك» لأنا أردنا أن 
نختم القرآن» والدعاء یستجاب عند ختم القرآن . 

وفي بعض الروايات الصحيحة» وأنه كان يقال: 

إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. 


وروی بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: 


)١(‏ فالعيد: كان عليه الصلاة والسلام يصليه في المصلئ, وهو خارج المدينة 
کالصحراء والمصلى : ليس له حرمة المسجد ولذا كانت الحيِّض يشهدنه . كتبه محمد. 


۱5۹ 


کانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. 

٭ 4 المسألة الرابعة: 

الدعاء مستحب عقیب الختم استحابا متأکدا لما ذكرناه فى المسألة 
التق قبلها. 

وروی الدارمي باسناده عن حمید الاعرج قال : 

ره م۶ کلک 0 در پر ٹج م گو زر ره 22 

«من قرا القران ثم دعا آمن علی دعائه اربعة آلاف ملكث»؟. 

وينبغي أن یلح في الدعای وأن يدعو بالأمور المهمة. وأن يكثر في 
ذلك في صلاح المسلمین» وصلاح سلطانهم. وسائر ولاة أمورهم . 

وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن 
المبارك - رضي الله عنه ‏ كان إذا ختم القرآن كان أكثرٌ دعائه للمسلمين 
والمؤمنين والمؤمنات . 

وقد قال نحو ذلك غیرة فيختار الداعی الدعوات الجامعة كقوله: 

٩ ۶ 5 2 o ۴ ۱‏ :و و مل ۱ لس 2 ۱ 

٭ «اللهم اصلح قلوبناء وازل عيوبناء وتولنا بالحسنى » وزینا بالتقوی» 

۵ 2 کے 5 0 ا ںا عه 2ه 
واجمع لنا خير الااخرة والژولی » وارزقنا طاعتك ما ابقیتنا» . 

٭ «اللهم يسرنا للیثری» وَجَنبتا لْمُسْرَئء وَأَعِذْنَا من شرور أنفسنا 
وسیئات ماف وأعذنا من عذاب النارء وعذاب القبر» وفتنة المحيًا 
والممات وَفتنة المسیح الدجال. 

* اللهم انا سالك الهدی. والتقوئ» والعفات والغنی . 

* اللهم انا نستودك أديائناء وأبداتناء وخواتیم أَعْمَالِناء وأنفسّنا 
وأهليناء وأحبابنا وسائرٌ المسلمينَ وجمیع ما آنعمت علینا وعلیهم من آمور 
الاخرة والدّنیا. 

(۱) رواه الدارمي في سننه 4۷۱/۲ عن حمید الاعرج وهو أحد التابعین الثقات . 


۱۹۰ 


# اللَّهُمّ انا نَسْأَلكَ العفو والعافية في الدين والڈُنیا وَالآخرةء وَاجْمَعْ 
يننا وین ابا في دار كَرامتِكَ بفَضْلِكٌ وَرَحْمَتِكَ. 

٭ الله آضیخ ولاء الْمنلمین وَوَفَفْهُمْ لِلْعَذلِ في رَعَايَامُم 
والاحسان إليهم» والشَففة عليهم» وّالرفق بهم والاعتناءء وحببهم إلى الرعية 
بمصالحهم. وحبب الرعية إليهم» وَوفقھم لصراطك السب والعمل 
بوظائف دينك القویم . ١‏ 

٭ اللهم الطف بعبدك سلطانناء ووفقه لمصالح الدنیا والاخرة» وحببه 
إلى رعیته» وحبب الرعية إليه» ویقول باقي الدعوات المذکورة في جملة 
الولاة ويزيد: 

٭ اللهم ارحم نفسّه وبلادّه» وصن باه وأجناده» وانصره على أعداء 
الدین» وسائر المخالفین » ووفقه لازالة المنکرات. وإظهار المحاسن» 
وأنواع الخیرات وزد الاسلام بسیبه ظهوراً» وأعرّه ورعیته إغزازاً باهرا. 

* اللهم اضْلخ أحوالَ المسلمينَ» وأزخص سار وآمنهم في 
اا اشن دیونهم وعاف مَرضاهم وانصر جیوشهم وسلم 
غيابهم» وَفك اَْرَامُم واشف صُدورّھم؛ وأذهب غَیْظ قلوبھم؛ وَلْتْ 
بينهم» واجْعَل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة رسولك گلا 
وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عَدّوك 
وَعَدوّهم» له الحؾء واجعلنا منهم . 

* اللهم اجعلهم آمرین بالمعروف فاعلین بەء ناهين عن المنکر 
مجتنبین له ؛ مُحَافظينَ على دود » قائمِينَ على لاعَتكَ متَناصفین مُتناصحین . 

٭ اللهم صِنْهُم في أَفوالھم؛ وافتالهم وبارك لَهُم في جميع آخوالهم؛ 
ویفتح دعاءه ویختمه بقوله : الد رب العالمین» بنا يوافي نعمه 
ویکافیء مَزیده . 


* الم َل وع علی میا ی لی آل تئیہ كما بت 
عَلَى إِيْرَاهِيمَ» وَعَلَىْ آل إيُراهيم» کک مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدء كما 
1 بپارکت عَلَىْ إبراهيم › في الْعَالَمِينَ إِنْتَ حمید 

- المسألة الخامسة: 

یستحب إذا فرغ من الختمة أن یشرع في أخرى عقیب الختمة» فقد 
استحبه السلف» واحتجوا فيه بحديث انس - رضي اللہ عنه - أن 
رسول اللہ کر قال : 

خير الأَعمَال اك وال له 

قيل وما هما؟ 


قال : افتتتاح القرآن وختمه»۱). 


)١(‏ وروی الترمذي ۱٤٤/۸‏ وضعفه: 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رجل: يا رسول الله أي الْعَمَلٍ 
أحبٌ إلى الله تعالى؟ 

٭ قال: الحالُ المرتحل . 

٭ قال: وما الحال المرتحلٌ؟ 

٭ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره» کلمَا حل ارتحل . 

وفي رواية : 

أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ 

٭ فقال: الحال المرتحل. 

٭ قيل: وما ذاك؟ 

٭ قال: الخاتم المفتتح . وهو الذي يختم القرآن بتلاونه. ثم یفتتح التلاوة من 
أوله» شبهه بالمسافر يبلغ المنزل» فل فی ثم یفتتح سيره: «أي يبتدؤه» وكذلك قراء 
أهل مکت إذا ختموا القرآن بالتلاوةء ابتدؤوا وقرؤوا الفاتحة» وخمس آيات من أول 
سورة البقرة» إلى «أويک هم مقیخوت» ثم يقطعون القراءة» ويُسمون فاعل 
ذلك الحال المرتحل «آي - ختم القرآن وابتدا بأوله» ولم یفصل بینهما بزمان». 


اه ابن الأثیر 


۱۹ 


البابانکان 
ادا ایهم تع نیت 


لیے 


بس میں رخني شواالهعنه کے رک یاه 


کی مکح ےر کر رو کہ 

قال العماء سب 

النصحية لكتاب الله تعالئ هي : الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله» 
لا يشبهه شيء من كلام الخلق. ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم 
فة وتلاوته ت تلاوت وتحسینھاء والخشوع عندهك وإقامة حروفه 


۱1۳ 


في التلاوق الات عنه لتاویل المحرفین وتعرض الطاغين» والتصدیق ہما 
فیەء والوقوف مع أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله. والاعتناء بمواعظه 
والتفکر في عجائبه والعمل یمک والتسليم بمتشابهه. والبحث عن 
عمومه» وخصوصه. وناسخه ومنسوخه وش علومه والدعاء لیف والی 
ما ذکرناه من نصيحته . 
7 تو 
[فصل] أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على 
الاطلاق. وتنزیهه وصيانته . 
مه 2 1 7 
وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما اجمع علیه أو زاد حرفا لم 
يقرأ به أحذٰ وهو: عالم بذلك فهو كافر. 
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله : 
اعلم أن من استخف بالقرآن أو المیصحف؛ أو بشي ء مله / 
سبهما» أو جخد حرفاً ت أو کذْب بشيء مما صرح به فيه : من خکم أو 
خبر أو أثبت ما نفای أو نفی ما أثبتہ وهو . عالم بذلكء أو 
شيء من ذلك. فهو کافر بلجماع المسلمین. 
وکذلك إذا جحد التوراة والانجیل أو کت الله المنزلة» أو کفر بها؛ 
أو سبهاء أو استخف بها فهو كافر. 


سے 


لے 


قد أجمع المسلمون على أن القرآن - المتلو في الأقطار» والمكتوب 
في الصحف الذي بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتانء من أول الحمد لله 
رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس - کلام الله وو ان على 
نبيه محمد پل وأن جمیع ما فيه حق» .۷ھ و 
لاق آو بل رف سی كانه أو واد فيه قفا مما لم يشتمل عليه 


155 


المصحف الذي وقع فيه الاجماعء وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لکل 
هذا فهو كافر. 

قال أبو عثمان بن الحذاء: 

جميمٌ أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. 

وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرىء أحدٍ أئمة 

وعقدوا عليه للرجوع عنه, والتوبة سجلاً أشهدوا فيه على نفسه. وفي 

ع 
وأفتى محمد بن زيد فيمن قال لصبي : 
5 مه ۶ 2 03 

لعن الله معلمك ومن علمك فال: اردت سوء الدب ولم ارد 
القرآن. 

قال : یؤدب القائل . قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل : هذا 


2 o” 
[فصل] ويحرم تفسيره بغير علمء والکلام في معانيه لمن ليس من‎ 
, أهلهاء والأحاديث فى ذلك كثيرة. والإجماع منعقد عليه(‎ 


(۱) وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ل : «مَنْ 
قال في الْقَرآنِ 5 فليتبوأ مقعده من النار» . 

وفي رواية عنه أيضاً: 

سَنْ قَالَ في القرآن بر جلم ینوا مَقَعَدہُ من الناره. 

وعن عبد الله النخعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َك : 5 


11 


وأما تفسيره للعلمای فجائز حسن. والاجماع منعقد عليه فمن كان 
هلا للتفسیر جامعا للأدوات التي يعرف بها معناہء وغلب على ظنه المراد 
فسره. إن كان مما يدرك بالاجتهاد: كالمعاني والأحكام الجليةء والخفية. 
والعموم» والخصوص: والإعراب» وغيرٍ ذلك وان کان لا يدرك 
بالاجتهاد: كالأمور التي طريقها النقل. وتفسير الألفاظ اللغویةء فلا يجوز 
الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. 


وأما من كان ليس من أهله لكونه غيرٌ جامع لأدواته فحرام عليه 
التفسير؛ لکن له أن ينقل التفسير عن المعتمدينَ من آهله). 


= من قال في مرآ بِرَأيهِ فأَصَابَ معد اطا 
* وسئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه» عن قوله تعالی : (وفكهة وأا 4؟ 
فقال: واي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 
٭ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: 
لا تق کل الہ حَتَى ترئ لِلقرآنِ وُجُوهاً كثيرة. 
# قال شيخنا الامام رحمه الله تعالی : 
قد جاء الوعيد الشديد في حق من قال في القرآن برأيه. وذلك فيمن قال: من 
قبل نفسه شيئاً من غير علم اه 
انظر البغوي على الخازن ۱۱/۱ 
0 الفرّعہ بے التأويّل والتفسكر 
# التأويل : 
وهو صرف الآية إلى معنى محتمل. يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف 
للكتاب والسنةء من طريق الاستنباط» فقد رخص فيه لأهل العلم. 
٭ وأما التفسير: 
وهو الکلام في أسباب نزول الآية» وشأنهاء وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد 
ثبوته من طریق النقل . ۱ 
واصله في اللغة من الفَسْرِهِ وهو کشف ما غطي. وهو بیان المعاني المعقولة: 
فکل ما یعرف به الشي ء ومعناه فهو تفسير وقد يقال: فيما يختص بمفردات الألفاظ 
وغریبھا تفسير. 0 


ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام : 
* - منهم من يحتج به على تصحيح مذهبه وتقوية خاطرہ مع أنه 
لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية» وإنما يقصد الظهور على 


خصمه . 


۲# س ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير» ويحتج بآيةٍ من غير أن تظهر 
له دلالة لما قاله . 


٭  ”‏ ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند 
آهلها. وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربیةء وأهل التفسير كبيان 
معنى اللفظ. واعرابها. وما فيها من الحذف؛ والاختصار والإضمار. 
والحقيقة» والمجاز. والعموم. والخصوص. والتقديم. والتأخيرء 
والاجمال. والبیانء وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. 


ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها؛ بل لا بد من معرفة ما قاله 
أهل التفسير فیھاء فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر» أو على إرادة 
الخصوص ۰ أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وكما إذا كان 


= وفیل: هو من التفسرة: وهو الدلیل الذي ينزل فيه الطبیب فیکشف على علة 
المریض. فكذلك المفسر یکشف عن معنی الآية» وشأنهاء وقصتها. 

وأما التأویل : 

فاشتقاقه من الأول وهو الرجوع إلى الاصل . 

وهو: رد الشيء إلى الغایةء والمراد منه بيان غايته المقصودة منه. 

فالتأويل: بیان المعاني والوجوه المستنبطة الموافق للفظ الآية. 

والفرق بين التأويل والتفسير: 

أن التفسير: يتوقف على النقل المسموع. 

والتأويل: يتوقف على الفهم الصحيح والله أعلم. 


اه من تفسير الخازن وهو كلام نفيس ومفيد 


۷ 


اللفظ مشتركاً في معان» فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر 
كل ما جاء یف فهذا كله تفسیر بالريی۱). وهو حرام» والله أعلم . 


على ا اى 


[فصل] يحرم المراء في القرآن. والجدال فيه بغير حق. فمن ذلك 
أنه يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه» ويحتمل احتمالا ضعيفا 
موافقة مذهبه. فيحملها على مذهبه. ويناظر على ذلك مع ظهورها في 
خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور» وقد صح عن 
رسول الله گل أنه قال: 


«المراء في القرآن كفر». 


المراد بالمراء الشك . 
٭ وقيل: الجدال المشكك فيه. 


# وقيل : وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء فى آيات القدر ونحوها92 . 


)١(‏ أي بما سنح في ذهنه» وخطر بباله» من غير دراية بالأصول. ولا خبرة 
بالمنقول. 

أي فوافق هواه الصواب دون نظر کلام العلماء ومراجعة القوانين العلمیةء من 
غير أن يكون له وقوف على لغة العرب. ووجوه استعمالها من حقيقة ومجاز» ومجمل 
ومفصل. وعام وخاص. وعلم بأسباب نزول الایات والناسخ والمنسوخ؛ وتعرف لأقوال 
الأئمق وتأولاتهم. فقد أخطأ في حكمه على القرآن بما لم يعرف أصله» وشهادته 
على الله تعالى بأن ذلك هو المراد. 

اه المناوي على الجامع الصغير 

(۲) أقول: 

المراء صفة قبيحة من الصفات المرذولة المبعدة عن الله المبعدة عن الاخوان» 
المقربة إلى الشیطان ولا سيما في القرآن. 


۱۸ 


أرب السائُل عنه 


[فصل] وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية كذا على آية في 
المصحف؛ أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك. أن يقول ما 
الحكمة في كذا؟. 
اری‌التاسن‌هقه 
[فصل] یکره أن يقول نسیت آية کذا؛ بل يقول انسیتها أو أسقطتھاء 
فقد ثبت في الصحیحین عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کف : 


= ففيه إيذاء للمخاطب. وتجهيل له. وطعن فيهء وفيه ثناء على النفس. وتزكية لها 
بمزيد الفطنة والعلم . 

ثم هو مشوش للعیش. فإنك لا تماري سفيها إلا ويژذيك. ولا تماري حليما الا 
ويقليك. ويحقد عليك. 

وقد روی الترمذي وابن ماجه عن آنس رضي لله و نه عن اي ا أنه قال: 

«من رك المرآء ومُو مُبطل نی الله له 5 في ربض اج ومن ن ترك المرآق 
وهو مُجِقٌ. بی الله له يتا في أعلىئ ا 

ولا ني أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه؛ فإن 


الشيطان أبداً ب يستجر الحمقیٰ إلى الشر في معرض الخیر. فلا تكن ضخكة للشيطان 
فيسخر بك. 

فإظهار الحق. حسن مع من يقبله منك. وذلك بطريق النصيحة في الخفیة لا 
بطريق المماراة. 

والنصيحة صفة وهيئة. يحتاج فيها إلى تلطف. وإلا صارت فضيحةً وصار فسادها 
اکٹر من صلاحها. 


ومن خالط متفقهة العصر غلب علی طبعه المراء والجدال» وعسر عليه الصمت. 

واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. 

انظر بداية الهداية للامام الغزالي هو والحمد لله - من تحقيقنا فقد عرف المراء 
وشرحه شترا وافیا.. كه میت 


۱۹۹ 


ولا يقول أحدكم نسيت آیة كذا وکذا؛ بل هو شىء بی 

وفي رواية في الصحيحين أيضا: 

وما لاحدکم ۹99۶‪ وکیت؛ بل هو سی 

وثبت في الصحیحین أيضاً عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كل 

۱ 5 5 7 

سمع رجلا يقرأ فقال: 

«رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أسقطتها» وفي روایة في الصحيح : 

(کنت انسیتها» وأما ما رواه ابن أبى داود عن أبى عبد الرحمن 
السلمي التابعي الجليل أنه قال: 

«لا تقل أسقطت آية قل اغفلت». فهو خلاف ما ثبت فى الحديث 
الصحیح » فالاعتماد علی الحدیث» وهو جواز أسقطت› وعدم الكراهة فيه . 

۰ تا - سے 
مك اضافة لمراوة 

[فصل] يجور أن يقال سورة البقرة. وسورة آل عمران» وسورة 
النساء وسورة المائدة» وسورة الأنعامء وكذا الباقي لا كراهة في ذلك. 

وكره بعض المتقدّمين هذا وقال: 

يقال السورة التي يذكر فيها البقرۃء والسورة التي يذكر فيها آل 
عمرانء والسورة التي يذكر فيها النساءء وكذا البواقي. والصواب الأؤل» 
فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله عله قوله : 

سورة البقرة. وسورة الكهف. وغيرهما مما لد یحصیٰ وكذلك عن 

قال ابن مسعود: 


هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» وعنه في الصحيحين: 


۱۷۰ 


«قرأت على رسول اللہ ية سورة النساء» والأحادیث. واقوال السلف 
في هذا: أكثر من أن تحصر. 

وفي السورة: لغتان الهمز وتركه والترك: أفصح. وهو الذي جاء به 
القرآن. و ممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. 

عام إضافة السو 

[فصل] ولا يكره أن يقال هذه قراءة آبي عمرو» أو قراءة نافع » 1 
حمزة. أو الكسائي. أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه السلف 
والخلف من غير إنكار. 

وروى ابن أبن داود عن إبراهيم النخعي أنه قال: 

كانوا يكرهون أن يقال: سنة فلانء وقراءة فلان والصحيح: ما 
قدمناه . 

۶2ھ 
عا رسماع اکا فرله 
لی کے ق8 

[فصل] لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله تعالی : یئ 
0 ا 7۳ E‏ 5 / رہ خی مع كلم دو > ویمۃ من 55 
ہت 5 يجور تعليمه القرآن؟ . قال أصحاينا : إن كان لا يرجى 
إسلامه لم يجز تعلیمه. وان رجي إسلامه فوجهان: 

٭ أصحهما يجوز رجاء إسلامه . 

٭ والثاني لا يجوز. كما لا يجوز بيع المصحف منه» وإن رجي 
إسلامه . وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. 

[فصل] اختلف العلماء ۳ كتابة القرآن في إناء ٹم يغسل ويسقى 
المریض . 


۱۷۱ 


٭ فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: 

لا باس به» وكرهه النخعي . 

٭ قال القاضي حسین والبغوي وغیرهما من أصحابنا: 

ولو کتب على الحلوی وغیرها من الاطعمة فلا باس باکلها. قال 
القاضي : ولو كان خشبة کره إحراقها. 

عل یمکتابة ا روز 

[فصل] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله 
تعالى : 

قال عطاء: 

لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. 

وأما كتابة الحروز من القرآنء فقال مالك : 

لا باس به إذا كان في قصبةء أو جلد وخرز عليه. 

وقال بعض أصحابنا: 

إذا كتب في الحرز قرآناً مع غيره فليس بحرام؛ ولكن الأولى تركه؛ 
لكونه يحمل في حال الحدث. 

وإذا كتب يصان ہما قاله الامام مالك رحمه الله وبهذا أفتى الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله(" . 


. ۲۳۲/۵ قال العلامة الفقيه ابن عابدين فى حاشيته رحمه الله تعالى الجزء‎ )١( 
«فرع» والذي رأيته فی المجتبى» التميمة المکروهت ما كان بغیر القرآن.‎ 

وقيل: هي الخرزة التي تعلقھا الجاهلية . 

قالوا: = 


بی 


و و و و تھے و و و و و و و و و وہ و و و و و وہ و و و ھی و و ا و ھچ و و وا و کو اھ و و ود و و تو یوب و ھچ 


= وانما تكره العُوذة إذا كانت بغير لسان العرب. ولا يُدرئ ما هو ولعله يدخله 
سحرء أو کف أو غير ذلك . 

وأما ما كان من القرآن من شيء من الدعوات - أي المأثورة ‏ فلا بأس. 

وفي الشلبي عن ابن الأثير: 

التمائم : جمع تميمة وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها 
العين في زعمهم فابطلها الإسلام. . . والحمد لل؛ لأنهم یعتقدون آنها تمام الدواء 
والشفاء؛ بل جعلوها شرکاء لأنهم آرادوا بها دفع المقادیر المکتوبة علیهم وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله تعالی الذي هو دافعه . 

وفي المجتبی : 

اختلف في الاستشفاء بالقرآن بان يقرأ على المریض؛ أو الملدوغ الفاتحةء أو 
يكتب في ورق ويعلق عليهء أو في طست ويغسل ویسقی . 


نما و خط 

أقول: ومما يجب التنبه لەء والحذر منهء ما یفعله بعض الدخلاء على الدین ممن 
یزعمون أن لهم صلة وثيقة بالسمای وحالاً صادقة مع الله لتقریب البعید. وتبعید 
القريب» وایقاع الحب بين الزوجین بعد الانفصام» عن طریق هذه الحروز» حتی 
أوصلتهم انفسهم الأمارة بکتب بعض الأسماء - مما نله عن شياطينهم ‏ على ثدي 
المرأة التي شح حلیبها لدر اللبن. 

فحدث هنا ولا حرج عن الفتنة الهوجاء التي اندلعت في صفوف المسلمین 
خصوصاً بعض السلج من النساء والبسطاء من الرجال. الذین استسلموا بأنفسهم 
لأمثال هؤلاء الدجالین الذین لا بخشون اللہ مما یفعلونه» والذین آعطوا صورة سیئة عن 
أهل الصدق, حتی اختلط الحابل بالنابل ولم یعلم الصادق من الفاجر. 

ولکن - والحمد لله - للشريعة موازین دقيقة توزن بها الأعمال فما وافق منها قبل» 
وما خالف یطرح به تحت الأقدام . 

فحذارِ ثم حذار من أمثال هذه الطرق التي لا تمت إلى الاسلام بأي صلة. 

وأختم كلمتي بقول أمير المؤمین عمر بن الخطاب: 


اھ باعتصار 


۱۷۳ 


[فصل: في النفث مع القرآن للع 

روى ابن 0 داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه» واسمه 
وهب بن عبد الله وقيل: غير ذلك. وعن الحسن البصري؛ وإبراهيم 
النخعي. أنهم كرهوا ذلك. 


والمختار: أن ذلك غير مکروه» بل هو سنة مستحبة . 


فقد ثبت عن عائشة ‏ رضی الله عنھا۔: 

«أن النبي ي كان إذا آوی إلى فراشه کل ليلة جمع كفيه. ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ برب 
الناس . ثم مسح بهما ما استطاع من جسدں يبدأ بهما على رأسه ووجهه. 
وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» . 

رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما . 

وفي روایات في الصحیحین زيادة على هذا. ففي بعضها قالت 
عائشة - رضی الله عنھا۔: 

«فلما اشتکی كان يأمرنى أن أفعل ذلك به» . 

وفي بعضها: 

(کان البى ية ينفث على نفسه فی المرض الذي مات فيه 
بالمعودات» . 

قالت عائشة - رضی اللہ عنها-: 

فلما ثقل كنت أنفث عليه بِهنَّ وأمسح بيد نفسه لبركتها». 

وفي بعضها: 

«كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» قال أهل اللغة: 


۱۷ 


النفث نفخ لطيف بلا ریق(. والله أعلم. 


(١)‏ رواو العام سح وا معان 

وفي هذه المناسبة. رأيت أن أضيف لهذا الموضوع؛ التعوذ من العائنء وأن 
العو صن تفع الجمل القدرء والرجل القبر. 

روى أبو داود: من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: 

20 77 0 2 لذ ينيل ي 

قال عیاض قال بعض العلماء: 

ينبغي إذا عرف واحد بإصابة العینء أن یجتنب. ويحترز منه 

وينبخي للامام منعه من مداخلة الناس» ویلزمه بیته. وان كان فقیراً رزقه ما یکفیه. 

فضرره آکثر من ضرر آکل الثوم والبصل. ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر 


۲ النساء ۰ 

ولي النساني : 

أن النبي ي قال: إذا رأى أحدكم من نفسه, أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه. فليدع 
بالبركة؛ فان العين حق. 


والدعاء بالبركة: أن يقول: 
تبارك الله َحسنْ الخالقين اللهم بارك فيه. 
اھ باختصار انظر حاشية ابن عابدین ۲۳۳/۰ 

أقول: للا بأس بالعود لصدر الموضوع » وأن التعوذ بالمعوذات وبالله أمر مستحب 
ومطلوب ؛ وأن فيه فائدة عظمیٰ لافع السوی وقمع عین العائنء وإخماد حسد الحاسد 
فان كل ذي نعمة محسود ومغبوط . 

فالالتجاء إلى الله تعالى هو الحصن الحصین. والفزع إليه هي الوقاية النافعة وها 
هو عبد المطلب جد النبي وله كان ينظر إلى النبي ی وهو طفل صغير ويقول: 

اد بِالْوَاجِدِء مِنْ شر كل حاسد. 


الاب النامن 
الایات واسورا سح وت اوقات 
واوا ل ختصوصة 


اعلم أن هذا الباب واسع 9 کک خر لک ا 
ولكن نشير إلى أكثره. أو كثير منه بعبارات وجیزةء فإن أكثر الذي نذكره فيه 
معروف للخاصة والعامة. 

ولهذا لا أذكر الأدلة ف أكثره. فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن 
في شهر رمضان» وفي العشر الأخير آكد. وليالي الوتر منه آکدء ومن ذلك 
العشر الأول من ذي الحجة» ويوم عرفةء ويوم الجمعة. وبعد الصبح› 
وفي اللیل . 


وينبغي أن يحافظ على قراءة یس. والواقعةء وتبارك الملك۱). 


(۱) من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف 
تال اليه 0 ۱ 
وکان ابن د يأمر بناته بقراءتها كل ليلة. 
وعن أبي طیبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي ية يقول: 
دمن قرأ سَورة الْوَاَِةٍ کل لَيْلةِلَمْ ُصِبْهُ فاقَةُ أبدأ». وكان ابو طيبة لا يدعها أبداً. ۔ 


۱۷۹ 


و و و و و و و و 00م 0 , وأو وه و .د و و و وا و و هاه ماه .د وام د واوا .د هد هد هد .د رئیو 


د وقال الامام الغزالي: 
سألت بعض مشايخنا عما يعتاده أولياؤنا من قراءة سورة الواقعة في أيام العسرق 
أليس المراد به أن يدفع الله به الشدة عنهم. ويوسع عليهم في الدنیا؟ 
فكيف يصح إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة؟ 
فأجاب بأن مرادهم أن يرزقهم قناعة أو قوتاً يكون لهم عدة على عبادته. وقوة 
على دروس العلم . 
0-0-0 ٔ ٔ۰ 
وقراءة هذه السورة عند الشدة في أمر الرزق وردت به الأخبار المأثورة عن 
السلف» حتى عوتب ابن مسعود من أمر ولده إذ لم يترك لهم دینار فقال خلفت لهم 
سورة الواقعة . 
اه ۲۰۱/٦‏ جامع الصغير شرح المناوي 
عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كله قال: 
«هَلْبُ ارآ يسء لا يَقْروها رَجَلّ يُرِيدُ الل والداز الآخرة إلا عفر الله لَه 
افرژوها على موْبّاكم». رواه أحمد. وأبو داودء والنسائي واللفظ له. وابن ماجه 
والحاكم وصححه. 
وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كَل : 
«من قرأ يس ليلة ابتخاء وجه الله تعالى غفر له». رواه مالك وابن السني وابن حبان 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلل : 
دن لکل شيء قلا لب القرآنِ یس. ومَنْ فرا س» کب الله لَه بقراء تھا قِرَاءَة 
القرآنِ عر مُرَات». 
رواه الترمذي وقال: حدیث غريب. 
وعن 7 هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي كه قال: 
«إن سورة في القرآنء ثلاثون آیة شفعت لرجل حتی غفر له وهي تبارك الذي بيده 
الملك». رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم: وقال صحيح الإسناد. 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يك : 
«وددت انها في فلت كز مؤمن يعني تبارك الذي بيده الملك» . 
: رواه الحاكم 


۱۷۷ 


القراوات الستونة 
[فصل] السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في 
الركعة الأولى سورة الم تنزيل بكمالهاء وفي الثانية هل أتى على الإنسان 
بکمالھاء ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات 
تن كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة؛ بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما 
ویدرج قراءته مع ترتیل(). 
والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الرکعة الاولی سورة الجمعة 


4 
ص مر ان کے 


بکمالها وان شاء « میج اسم رَيْكَ الْأَعَلَ 4 وفي الثانية : «هل 
سريت هی 6 فکلاهما صحیح عن رسول الله کل . 


کے 


وليجتنب الاقتصار على البعضء وليفعل ما قدمناه» والسنة في صلاة 
العيد في الركعة الأولى سورة ق. وفي الثانية سورة اقتربت الساعة بكمالهاء 
وان شاء سبح » وهل أتاك. فكلاهما صحيح عن رسول الله ية وليجتنب 

الاقتصار على البعض. 
مر وم 


[فصل] ويقرأ في ركعتر, سنة الفجر بعد الفاتحة الاولی: فل یا 
الک فروت 4ء وفي الثانية ول هر ار ا شاء قرأ في الأولى : 
نووا ام ابق وم زک رت 04 . الآيةء وفي الشانیة: قل یال 
آلکتپ الوا ڪلم ةر سوا سا ور ۳ . 


چام ھے مک رك رو 2 مب و 


رظ في سنة المفرب. ففَلَیاعاالکفروت ۹ء « فل هو اله 
حد ث». ويقرأ بهما - أيضاً - في ركعتي الطواف. وركعتي الاستخارة. 


۱۱( وا پترکها في بعض الجمع کما قیل: وقد عللوا ذلك لثلا تعتقد العامة من 
الناس وجوبها. فلا يتر الخيرٌ في مَعْرضٍ الظن. كتبه محمد. 

(۲) من سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 

(۳) من سورة آل عمران: آية 16. 


۱۷۸ 


ويقرأ من آوتر جج سس في الركعة الأولى سبح ام یك 


الأعل > وفي الثانية : PF A‏ وفي الثالثة : ولهو 
ا 


[فصل] ويستحب أن يقرأ سورة الكهف یوم الجمعة: لحديث أبي 
سعید الخدري رضی الله عله وغيره فيه . 

قال الإمام الشافعي في الام : 

ويستحب أن يقرأها ‏ أيضاً - ليلة الجمعةء ودليل هذا: ما رواه أبو 
محمد الدارمى بإسناده عن 7 سعید الخدري ۔ رضي الله عله قال: 


«من قرأ سورة الکهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
البيت العتیق) . 


وذکر الدارمی حدیغاً فى استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة۲۶'2. 


وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم 
الجمعة) . 


(۱) لقوله عليه الصلاة والسلام : افرژوا سورة هود یوم الجمعة. 

فإنها من أفضل سور القرآن. فیناسب قراءتها في أفضل أيام الأسبوع . 

* قال الامام الغزالی : 

عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود» ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من 

٭ قال الحافظ ابن حجر: 

حدیثه مرسل صحیح . قال: ومن رَمَز له بالضعف لعله من قبيل الرجم بالغيب. اه 
مع الاختصار من شرح الجامع الصغیر حرف الهمزة. 

(۷) من قرأ السورة التي يذكر فیها آل عمران يوم الجمعة. صلی اللہ عليه 
وملائکته. حتی تجبٌ الشمس - اي تغرب - ذلك الیوم . 


۱۷۹ 


[فصل] ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن: 
وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. 


وأن يقرأ المعوذتين عقبَ كل صلاۃ فقد صح عن عقبة بن عامر - 
رضی الله عنه ‏ قال : 


رم اوھ 2 95 231 ور و و ار ناو یہر راس 5 2 
«امرنی رسول الله َة ان اقرا المعوذتین دبر كل صلاة». رواه آبو داود 


بو سی 
ماما عترالتوي 
[فصل] یستحب أن يقرأ عند النوم آية الکرسی› وقل هو اللہ ال 
والمعوذتین وآخر سورة البقرةء فهذا مما یهتم له. ويتأكد الاعتناء به. 


فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة عن أبى مسعود البدري - رضی الله 


= أي إن قرأها نهار فان قرأها ليلا صلوا عليه حتى تطلم الشمس؛ وذلك 
لاشتمالها على جملة ما تحتويه الكتب السماوية: من الجکم النظریة؛ والأحكام 
العملیةء والتصفية الروحانية. وبيان أحوال السعداء. والأشقياء. والترغيب في الطاعت 
والترهيب من المعصية. بالوعد والوعيد إجمالاً مع السؤال لما فيه صلاح الدارین 
والفوز بالحسنیینء ولذلك شمل الله قارئها برحمتهء وسألت له الملائكة مغفرة زلته. 
اه 
هذا الحديث رواه الطبراني في الجامع الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيثمي : 
فيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف جداً. 
وقال ابن حجر: 
طلحة ضعيف جداًء ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع . اه فكان ينبغي للمصنف 
حد فه ۔ 


انظر الجامع الصغير ۱۹۸/٦‏ شرح المناوي 


۱۸۰ 


«الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه». 

قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليل. 

وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: 

«أن النبي ی كان كل ليلة يقرأ قل هوالله أحد والمعوذتين» وقد 
قدمناه في «فصل» النفث بالقرآن. 


ووري عن 7 داود بإسناده عن علي - كرم اللہ وجا - قال: 


اک ارک ْمَل دض بترم 


وو او گر ہہ گر وا رم ھت ا و وت نه رھ گ ہے 0 گی ۔ 
«ما كنت اری احدا يعقل» ينام قبل ان يقرا الآياتِ الثلاث الاواخجر 
من سورة الْبَقَرةِ) إسناده صحیح على شرط البخاري ومسلم . 
# وعن عقبةً بن عامر - رضی الله عنه - قال: قال لي رسول الله كل : 
وو ۔۔ و رگ ۱ .ع سے 5 
«لا تمر بك لَيْلة إلا قرات فيها قل هوالله آحد. والمعوذتين فما أتت 
2 7 >۵ 2 3 عه و » 7 1 
علي ليلة الا وانا کت 
«کانو پنتحبون 3 یقرژوا هذه ۳ ليل ثلاث مرات قل هو الله 
أحدى والمعوذتین» اسناده صحیح علی شرط مسلم . 
٭ وعن إبراهيم - أيضاً ‏ کانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أ 
)١(‏ هي قبيلة بالیمن نسب إليها إبراهيم . 


۸۱ 


* ون اسه رص اللے عنا: 
«كان النبي ِا لا ینام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل» رواه الترمذي 
وقال حسن. 


٭ ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم کل ليلة آخر آل عمران من 
2 کہ ۲ ع ا سس ین کے ص ٤‏ ۳ 
قوله تعالی : # لتف خَلنَالسَّموَتٍِ وا لأرْضٍ* إلى آخرها. 


فقد ثبت في الصحيحين: «أن رسول الله ب كان يقرأ خواتیم آل 
عمران إذا استیقظ»(۱). ۱ 


: عن أي هريرة رضي اللہ تعالی عنه قال : قال رسول الله ہل‎ )١( 
«لل شَيءٍ سنام وان سنام القرآن سره ابقر وَفيها آيةٌ هي سَيدَةَ آي‎ 
الْقرآن».‎ 
: وفي روایه‎ 
دلا تفر في بیْت وفيه شَيْطَالٌ إلا وَخرج منه» (آية الکرسي).‎ 
وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه» عن رسول الله کل قال:‎ 
«مَنْ قرأ قُلْ هو الله احد ختی یخیمها عَشْرَ مات بَنَى الله له قضراً في الْجَنْقه.‎ 
فقال عمر:‎ * 
إذا نستکیر يا رسول الله‎ 
٭ فقال عليه الصلاة والسلام : داللهُ آکثر وا‎ 
: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل‎ 
اھ مي و رن صر مر‎ 5 5 4 
«ألم تر آياتٍ انزلت الليلة لم یر مثلهُنَ : ( قل أعود برت الفلق 4 و« قل‎ 


هر هر ساس میم 


أعود برب الناس » ۲ 


«يا مه ألا ام خَیْز سُورتين فرئتا؟ فعلمني: فل او برَبَ الْقلي وَقُلْ او 
برت الناس ٤‏ . 

وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه أن النبى يه قال: 

«إن لله تعالی ختم سورة البقرة بآيتين مایا من کنزه. الذي تحت العرش؛ 
فتعلموهن» وعلموهن نساءكم وأبناءكم ؛ فانهما صلاةء وقرآن» ودعاء». اه. 3 


۱۸۲ 


5 3 ۵ سم وور ا 3 

يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله ی فی الحديث 

م2 گو۔ - 2۶ رہ2 

«وما ادراك انها رقیة؟». 

٭ ویستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» وفل 
أعوذ برب الناس مع النفث في الیدین؛ فقد ثبت في الصحیحین ین فعل 
رسول الله اد . 

وعن طلحة بن مطرف قال: 

«کان المريض إذا قرىء عنده القرآن وجد لذلك خفة فدخلت على 
خيثمة وهو مريض . 

فقلت إني أراك اليوم صالحا؟ 

فقال إنى قرىء عندي القرآن. 

وروی الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده : 

أن الرمادي - رضی الله عنه - کان إذا اشتكى شيئاً قال هاتوا أصحاب 
الحدیث . 

فإذا حضروا قال: 

اقرؤوا على الحدیث. فهذا فی الحديث فالقرآن آولی . 
ج انظر کتاب الترغیب والترهیب للامام المنذري في باب قراءة القرآن. 

أقول : 

لتد ذكرت هذه الأخاديت برغا وی رعلت عمدا الاعاید سیلا وتخفيفاً: 


A۳ 


سر مر 
1 دامر و رھ و 2 مه 
قال العلماء من أصحايبنا وغيرهم : يستحب أن تقرأ عنده يس لحديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي کل قال: 
«اقرؤوا يس على موتاكم» رواه أبو داود. والنسائي في عمل اليوم 
ل و اة بان توف 
وروی مجالد عن الشعبي قال : 


كانت الأنصار إذا حضروا عند الميت قرؤوا سورة البقرة» ومجالد 


ضعیف(۴۱ء والله أعلم . 


)١(‏ وقد تقدم معنا جواز العمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بلا 
انظر كتاب الفتاوي للمؤلف ط ٥‏ ص ۳۰۱ وقد ذكرت بتعليقي على الكتاب رأي 
شيخ مشايخنا المحدث الكبير بدر الدين الحسني في ذلك. 


۸۰ 


الاب التا سّع 00 
ف کناب الزن ادامل لصحت 


إعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفاً في زمن النبي ية على ما هو في 
المصحف اليوم ؛ ولكن لم يكن مجموعاً في مصحف؛ بل كان محفوظاً 
في صدور الرجال. فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف 
یحفظون اا 


فلما کان زمن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. وقتل كثير من حملة 


0 كنابة القرآت وتنقيطه 

قال الامام الغزالي في إحيائه ۰۲۸4/۱ 

وت مين كباب الق لاہ توشر ولا باس بالتقط. والعنلامات الح 
وغیرها؛ فانها تزيين وتبيين» وصدٌ عن الخطأء واللحن لمن يقرؤه. 

وقال الأوزاعي عن یی بن کثیر: ۱ 

كان القرآن مجردا في المصاحف - أي عن التنقيط ‏ فأول ما أحدثوا فیه النقط 
على الباء والتاء. 

قالوا: لا باس به فإنه نور؛ ثم أحدثوا بعده نمطا كباراً عند منتهى الآي فقالوا: لا 
بأس به يعرف به رأس الآية. 

وقيل : 

إن الحجاج هو الذي أحدث ذلك. وأحضر القراء حتى 0 كلمات القرآن 
وحروفه. وسووا أجزاءه. وقسموه إلى ثلاثين جزءاء أو إلى أقسام آخر. اه باختصار. 


۱۸6 


القرآن. خاف موتهم واختلاف مَنْ بَعْدهم فيه» فاستشار الصحابة رضي الله 
عنهم في جمعه في مصحف. فأشاروا بذلك» فكتبه في مصحف. وجعله 
في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

فلما کان في زمن عثمان - رضي الله عنه ‏ وانتشر الإسلام» خاف 
عثمان وقوع الاختلاف المودي إلى ترك شيء من القرآن. أو الزيادة فیه 
فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه 
مصاحف وبعث بها إلى البلدان. وأمر بإتلاف ما خالفها. 

وكان فعله هذا باتفاق منه» ومن علي بن أبي طالب» وسائر الصحابة 
وغيرهم رضي الله عنهم . 

وإنما لم يجعله النبي ية في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته 
ونسخ بعض المتلو. ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته َل . 

فلما أمن أبو بكر وسائرٌ أصحابه ذلك التوقع, واقتضت المصلحة 
جمعه فعلوه رضي الله عنھم. 

واختلفوا في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان. 

فقال الإمام أبو عمرو الداني : أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع 
تب 

-١‏ فبعث إلى البصرة إحداهن. 

۲ - وإلى الكوفة أخرى. 

-٣‏ وإلى الشام أخرى. 

6 - وحبس عنده أخرى. 

وقال أبو حاتم السجستاني : 

كتب عثمان سبعة مصاحف: 


۱۸۳۹ 


٭ بعث وعدا إلى مكة. 
٭ وآخر إلى الشام . 

* وآخر إلى اليمن. 

* وآخر إلى البحرين. 
٭ وآخر إلى البصرة. 

* وآخر إلى الكوفة. 


٭ وحبس بالمدینة وخا 


وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف. وفيه أحاديث كثيرة في 
الصحيح . 

وفي المصحف : ثلاث لغات ضم المیم وکسرها وفتحها فالضم 
والكسر مشھورتانء والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغیره(۲. 


(١)‏ ربیا(هعف 
لماذا خالف الرسم المعتاد في بعض کلماته؟؟. 
يسأل کثیر من الناس عن سبب مخالفة الرسم المعتاد في بعض کلمات 
المصحف؟ 

وقد تعرض لبيانه جمهرة كبيرة من العلماء. . . 

وحاصل ما ثبت من طریق صحیح. أن النبي ی عندما کان ينزل عليه شيء من 
القرآن. يدعو برجل ممن یعرف الكتابة من العرب» وکانوا على قلة؛ لأنهم أمة أميةء 
عولت في المحافظة على ترائها على قوة الذاكرة» فکانت صدروهم دواوينهم . 

یدعوه عليه الصلاة والسلام, ويملي عليه ما نزلء ویقول له: 

اکتب هذه الآيات. فیکتب على ما تیسر له من جلد حیوان, أو عظمه أو جرید 
نخل. أو حجر آملس أو غير ذلك من الأمور الشاقة بالنسبة لزمننا. 

ثم يأمر عليه الصلاة والسلام بحفظه عند عائشة رضي الله تعالی عنها. 


۱۸۷ 


و او و و و و مه ھا و هو مه وی و تو تو تھا و و و و و و ھ عو وھ جو وہ و ہو و و وب و و و ا و و O‏ کہ اه E‏ و ا ما لد و 


وفاته عليه الصّلاة والس 
بعد أن التحق بالرفیق الأعلی. وجاور ربه. وتولی أبو بكر الخلافة بعده» ووفعت 
بين المسلمین وبين الکفار حروب شديدة» كان منها حرب «الیمامة» التي فتل فیها کثیر 
من الكفاظ: ۱ 
مون مر 

فعند ذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه. إلى أبي بكر الصدیق. وقال له: إن 
القتل قد استفحل في حفاظ القرآنء واني أخشئ أن يشتد القتل فيهم في مواطن 
أخرى» فیفنی شیوخ الحفاظ . ۱ 

فاری أن تجمع مَنْ بقي منهم» وتجمع معهم کتاب الوحي. ویراجعوا ما کتب 
على ما هو محفوظ في الصدور ثم يحفظ وعند ذلك نأمن على القرآن من الضیاع . 


موف ا كر 
تلقف الصديق ما اقترحه عمر بصدر رحب؛ لأن عمر وزير صدقِ وإخلاص له 
یسعی لخدمة الاسلام والمسلمين. 
فدعا أبو بكر زيد بن ثابت» وقال له: إنك شاب عاقل» لا نتهمك» وکنت ممن 
يكتب الوحي للنبي ی فتتبع القرآن واجمعه. 
عوكف تسم 
قام زيد رضي الله عنه التلميذ المطیع. بتنفيذ ما أملاه عليه إمام المسلمين 
قال: فقمت أجمعه مما كتب عليهء وأقارنه بما في صدور الحفاظ» حتى مسحت 
ہما في صدورهم عن آخرهم , فلما فرغت قدمته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه» فأودع 
هذه الصحف عند ابنته عائشة أم المؤمنين «وتسمئ هذه الكتبة الأولى». 
ولما مات أبو بكر وتولى عمر بن الخطاب نُقِلَتْ تلك الصحف إلى ابنته حفصة 
أم المومنین . 1 
موقف ره 
فلما توفي عمر وولي عثمان الخلافةء وكان حذيفة بنْ اليمان رضي الله عنه في 
حرب «أرمينية» وكان معه جند من الشامء والعراق والحجازء فاختلفوا في قراءاتهم. 
وتعصب كل فريق منهم لما يحفظ ویقرأء حتى إن الرجل منهم ليقول للآخر: إن قراءتي 
خير من قراءتك فانزعج لذلك حذیفة وبمجرد وصوله المدينة راجعاء توجه إلى أمير = 


۱۸۸ 


وک سے 
[فصل] اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف. وتحسين 
کتابتهاء وتبييئها. وایضاحهك وتحفیق الخط دون مشفه ‏ وتعليقه . 


قال العلماء: 


ویستحب نقط المصحف. وشكله. فإنه ما م ال وة 


وصحیعه . 


وأما كراهة الشعبی والنخعی النقط. فإنما کرهاه فی ذلك الزمان خوفاً 
من التغییر فیەء وقد أمن ذلك الیوم فلا منع . 


ولا يمتنع من ذلك لکونه محدّثاً فانه من المحدثات | لحسنة فلم یمنع 


المؤمنين عنمان رضي الله تعالی عنه, قبل أن يذهب إلى بيتهء وقال له: آدرك هذه الأمة 
قبل أن تهلك. وقص له ما حصل. 
موق عحانت 

جمع عثمان وجوه الصحابة. وکان من بينهم علي بن أبي طالب - رضي الله تعالی 
عنه - وعرض علیهم الأمر وأخبرهم خبر حذيفة, فاتفقوا جمیعا على أن يُجممٌ ما سجل 
في عهد الصدیق. ویکون هو المرجمٌ الوحید. فارسل عثمان إلى حفصة وقال لها: 
آرسلي لنا الصحف تنسخها في مصاحف. ثم نردها إليكء ففعلت. فامر عثمان وجهاء 
الصحابة فنسخوها قال الطبري : 

إن الصحف التي كانت عند حفصة, جعلت إماماً في هذا الجمع. «وتسمی هذه 
الكتبة الثانية») . 

وأرسل عثمان إلى كل قطر نسخة من هذه النسخ. وأمر بحرق کل ما كتب من 
القرآن خلاف ذلكء فأحرقت جمیعھاء هذا ما حصل في سبب كتابة القرآن في تلك 
الصحف . 

انظر الخازن والمصحف المیسر 


۱۸۹ 


منه("2: كنظائره مثل تصنیف العلمء وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك . 
واللہ أعلم . 

[فصل] لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس» وتكره كتابته على 
الجدران عندناء وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه. وقد قدمنا أنه إذا كتب 
على الأطعمة فلا بأس باأکلها(۲). وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. 

الام له 
[فصل] أجمع المسلمون علی وجوب صيانة المصحف واحترامه . 
قال أصحاينا وغيرهم : 


ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعیاذ بالله تعالى صار الملقي كافراً. 


(۱) فنص الإمام المؤلف رحمه الله واضح ليس عليه غبار بان البدعة المستحدثة 
قد تكون حسنة كما أشار هنا. اه محمد فحرره. 

(۲) قال الإمام الجرداني في كتابه «فتح العلام»: 

ویجوز لبس الثوب. وأكل الطعام» ولو مع الجنابة. ولا يضر ملاقاته لما في 
المعدق لأن ملاقاته له بعد انمحائه بسبب المضغ بخلاف ابتلاع قرطاس عليه شيء من 
القرآنء أو اسم من أسماء الله تعالى. فانه يحرم لملاقاته لما في المعدة بصورته. 

ويكره إحراق خشب نقش عليه قرآنء إلا إن قصد به صيانته فلا یکره كما یؤخذ 
من كلام ابن عبد السلام حيث قال: 

من وجد ورقة فيها البسملة ونحوهاء لا يجعلها في شقء ولا غيره لأنها قد 
تسقطء فتوطأ. 

وطريقه: أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه 
للامتهان . اه. 

أقول: 

وكذلك يحرم وضع شيء معظم مع كفن الميتء لأنه عرضة لتنجسه وقت 
الفيضان فليتنبه لهذا قد يفعله بعض الجهلة من العوام. 

كتبه محمد 


۱۹۰ 


قالوا: ويحرم توسده؛ بل توسد آحاد کتب العلم حرام). 

ویستحب أن يقوم للمصحف إذا لِم به عليه؛ لأن القیام مستحب 
للفضلاء من العلماء والأخيار» فالمصحف: أولى . 

وقد قررث دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. 

وروینا في مسند الدارمي باسناد صحیح عن ابن أبي ملکیة: 

«أن عکرمة , بن ابي جهل - رضي الله تعالی عنه - کان یضع المصحف 
على وجهه» ويقول: كتاب ربي» اه. 


[فصل] تحريم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدوء. إذا خيف 
وقوعه في أيديهم , للحديث المشهور فى الصحیحین : «أن رسول الله ول 
نهی آن يسافر بالقرآن إلى أرض انتا 

ویحرم بیع المصحف من الذمي ؛ فان باعه فی صحه البیع قولان 
للشافعی : 

#۴ ۱ ب أصحهما لا یصح . 


ویمتع: المجنون::والصی. الى لا یمه میسن الف ماف 
من انتهاك حرمته» ومذا المنع واجب على الولي وغیره ممن رأه یتعرض 
لحمله . 


(١)‏ أقول : قد يتساهل بهذا الأدب بعض الطلبة ہن عدم الذوق وحرم الأدب 

فقد رأيت طالباً في رھ النبوي أيام هجرتي قد توسد كتاباً من كتب العلم تحت رأسه 

فراجعته فأجابني قائلا : لیس بمصحف وقد يقول: هل عندك دليل على الحرمة؟ اه 
محمد . 


س 2 سم و 
مش الط کف رصله 
[فصل] يحرم على المحدث یش المصحف وحمله. سواء حمله 
بعلاقته أو بغيرهاء سواء مس نفس الكتابة» أو الحواشي» والجلد» ويحرم 
مس الخريطة. والغلاف» والصندوق» إذا كان فيهن المصحف. هذا هو 


وقیل : لا تحرم هذه الثلائف ری عیب ولو كتب القرآن في 24 
فحكمه: حكم المصحف؛ سواء قل الوت أو کش حتی لو کتب بعض 
آيةِ للدراسة, حرم مس اللوح(). 


)١(‏ ولا فرق في حرمة المس» بين القدر المشغول بالنقوش. وغيره: كهوامشه. 
وما بين سطوره. والورق البياض الذي بينه وبين جلده في أوله وآخره» فيحرم مس شيء 
من ذلك إذا كان متصلا به. 

وقال في التتمة : 

# لا يحرم الا مس المکتوب وخدّه. لا الهوامش ولا بين السطور. اه. 

٭ ويحرم حمل لأن الحمل أبلغ من المس؛ فهو مقيس عليه بالأولى : نعم يجوز 
مل ازلو غان اقفر إن كتاف عله شياع i‏ عنده . 

و إن خاف عليه غرقاء أ وتحرقاء أو شتجساع. أو کافراء ولم کن من 
الطهارة» ولا من إيداعه مما ثقةء ویجب التیمم إن قدر عليه . 

5و ویحل حمله في سس وان قصد القرآن وحده. إذا كان التفسير أكثر يقيناًء 
أما إذا کان آقل او مساویا أو مشكوكاً في قلته وكثرته فلا يحل . 

قال بعضهم : ۱ 

٭ والورع عدم حمل تفسیر الجلالین؛ لأنه ون کان زائدا بحرفین» ربما غفل 
الکاتب عن کتابة حرفین. أو أكثر. 

ولو وضع يده على قرآن وتفسیر فهو کالحمل في التفصیل . 

وقال ابن 0 ۱ 

ولیس هته ١‏ ي التفسير. مصحف مُحَشْى من تفسیر أو تفاسير» وان ملثت 
حواشيه وأجنابه, 7 بين سطوره؛ لأنه لا يسمئ فا بوجه؛ بل اسم المصحف باق 
لی غا گا يقال لتقيف سی 0 


۱۹۲ 


[فنصل] إذا تصفح المحدث. أو الجنب. أو الحائض. أوراق 
المصحف بعود أو شبهه. ففى جوازه وجهان لأصحابنا: 

۱ - آظهرهما جوازه. وبه قطع العراقيون من أصحابنا؛ لأنه غير ماس 
ولا حامل. 

۲ - والثاني تحريمه؛ لأنه يعد حاملا للورقة والورقة: کالجمیم. 

وأما ادا لف کمه على يذه » وقلب الورقة فحرام بلا خلاف وغلط 
020 أصحابنا فحكى فيه وجهین» والصواب: القطع بالتحريم ؛ لأن القلب 
يقع باليد لا بالکم . 


یح امت له 
الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام. وان لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة 
أوجه : 


71 سس و و 
٭ ١_١‏ سے ہوازہ . 


٭ - ص212 رم . 
و 2 ووه مم يه عع 7 اھ 
٭ ۲ والال تک ورور › ور على شس . 


= اه. مختصرأً من فتح العلام للإمام الجرداني هو من تحقیقنا والحمد لله وهو 
قال ابن حجر رحمه الله تعالی : 
يسامح معلم الأطفال في مس المصحف إن شق عليه المحافظة على 
الطهارة. اه. 


۱۹۳ 


لے صع‌عمء 

[فصل] إذا مس المحدث: أو الخثے) أو الحائض . أو حمل کتاباً 
من كتب الفقه أو غيره من العلومء وفيه آيات: من القرآن» أو ثوباً مطرزا 
بالقرآن» أو دراه أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا فی جملته 
مصحف: أو لمس الجداں أو الحلوى. أو الخبز المنقوش یه فالمذهب 
الصحيح : جواز هذا کله ؛ لأنه لن بمصحف وفيه وجه: أنه حرام. 

وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي : 

يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن» ولا يجوز لبسها بلا خلاف. لان 
المقصود بلبسها التبرك بالقرآن. وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه 
أحد عليه فیما رأيته؛ بل صرح الشیخ أبو محمد الجويني وغیره بجواز 
لبسها. وهذا هو الصواب . والله اعلم . 

وأا کتب تفسیر القرآنء فان کان القرآن فیها آکثر من غیره» حرم 
مسها وحملها. 

وان كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها تُلائة آوجه : 

١ #‏ أصحها لا يحرم . 

ج2 ۲ - والتانی يحرم . 

٭ ۳ - والثالث إن كان القرآن بخط متمیز: بغلظ. أو حمرة. أو غيرها 
حرم. وان لم يتميز لم يحرم. قلت: 


وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. 


۱۹ 


وأما كتب حديث رسول الله ية ؛ فان لم يكن فيها آیات من القرآن 
لم يحرم مسهل(۱). 

والأولى : ألا تمس إلا على طهارة. وإن كان فيها آياتٌ من القرآن لم 
يحرم علی المذهب. وفيه وجه أنه يحرم » وهو الذي في كتب الفقه. 

وأما المنسوخ تلاوته: كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة وغير 

قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل. 
حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. 

ولا یحرم بغیرہ على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير 

يحرم » وغلطه أصحاينا فى هذا. 

قال القاضى أبو الطيب: 

هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض 
أصحابنا: إنه مكروه. والمختار أنه ليس بمكروه. 


رمع ۱ 
[فصسل] من لم يجد ماء فتیمم حيث يجوز التيمم» له مس 
المصحف : سواء كان تیممه للصلاة. أو لغیرھاء مما يجوز التیمم له. 


)١(‏ أقول: فالحرمة منفية سواء وجد فيها آیات. أو لم يوجد قياساً على الجلالین 
فانتبه, ولكن الأفضل کما دن المؤلف رحمه الله عدم المسن . أه محمد فحرره. 


۱۹ 


وأما من لم یجد ماقا : ولا راا فانه یصلی علی حسب حاله. ولا 
يجوز له مس المصحف ؛ لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة. 

ولو كان معه مصحف. ولم يجد من يودعه عنده» وعجز عن الوضوء 
جاز له حمله للضرورة. وفیما قاله نشس وينبغي أن یلزمه التیمم . 

آما إذا خاف على المصحف من حرق. أو غرق. أو وقوع في 
نحاسف أو حصوله في يد كافر» فإنه يأخذه ولو کان سا للضرورة(۲). 

[فصل] هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة 
لحمل المیصحف؛ واللوح اللذين يقرأ فیهما؟ . 

فيه وجهان مشهوران : أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقهة(۲) . 


(۱) آقول: هذه فروع نفيسة آعد النظر فیها فاحفظهاء وحظها وادع لمن آلفها 

وحققها . 
اه 

(۲) قال صاحب کتاب «السراج الوهاج» ۱ قسم العبادات . 

وأن الصبي المحدث لا یمنع من مس لوح» أو مصحف. یتعلم منه. ولا من 
حمله. ولو كان حدثه أكبر. اه هذا نصه. 

وقال الامام الجرداني في کتابه «فتح العلام» ۱۳6/۱: 

ولا يجب منع الصبي الممیز المحدث من مس وحمل المصحف. واللوح 
للقراءة فيه نظراء وان کان حافظاً عن ظهر قلب» وفرغت مدة حفظہ وإذا لم یجب ما 
ذكر فيسن خروجاً من خلاف مَنْ منع منه. 

وأفتى الحافظ ابن حجر 

بأن معلم الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة أكثر من فريضة» يسامح 
له في مس ألواح الصبيان مع الحدث لما في تكليفه الوضوء حينئذٍ من المشقة عليه؛ 
لكن يتيمم لأنه أسهل من الوضوء. 

قال الباجوري : 

بعد ذلك فإن استمرت المشقة فلا حرج اه هذا نصه قلت: وقد أكرمني الله 
بتحقيق هذا الكتاب للطبعة الثالثة. فانه من أنفس ما كتب في العبادات وقد أضفت على = 


۱۹۹ 


و سے م 1 
بیعه وسثراوه 
[فصل] يصح بيع المصحف وشراؤه. ولا كراهة في شرائه. وفي 
كراهة بيعه وجهان لأصحابنا. أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره. 


وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه: الحسن البصري. وعكرمة. 
والحكم بن عيينة » وهو مروي عن ابن عباس. وكرهت طائفة من العلماء 
بيغه وشراءه. وحكاه ابن المنذر عن علقمةء وابن سیرینء والنخعيء 


وشريح » ومسروق. وعبد الله بن زيد. 
وروي عن عمرہ وأبي موسى الأشعري» التغليظ في بيعه. 


وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء. وكراهة البیع » حكاه ابن 
المنذر عن ابن عباس. وسعید بن جبیر » وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه. والله اعلم). 


= الأصل بعض آبواب تتعلق فی المعاملات لحاجة الناس إليها فتمسك إن ظفرت به فهو 
میتی ۱ 
(۱) قال الامام الشيرازي في کتابه المهذب ۲٦٢/١‏ کتاب المعاملات باب 
ویجوز بیع المصاحف. وکتب الدب لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهماء أنه سئل عن بيع المصاحف؟ 
فقال لا باس يأخذون آجور أيديهم» ولأنه طاهر منتفغ به فهو کسائر الأموال. 
اه «هذا نصه» 
وقال الإمام تقي الدين الدمشقي صاحب كفاية الأخیار ۱٥٥/١‏ : 
ولا بد في شراء المصحف. والكتب. من تقليب الأوراق» ورؤية جميعها. 
أقول: ونص الشیخین - رحمهما الله تعالی - أعني : الشيرازي والدمشقي يتفق كل 
الاتفاق مع يسر الدين» وفيه سعة - والحمد لله ے لنشر كلام الله تعالى. وتوزيعه في 
مختلف الأقاليی بشكل سهل ويسرء وإلا أوقعنا الناس في حرج. وتأخر الكثير عن 
البيع والشراء وأحجموا عنه متورعين. 
كتبه محمد 


۱۹۷ 


و و هو و Sao‏ واوا .د واوا و ود هد هاه و و و .د ود .د واف و و و و اه و و و و ها و و 


أقول: لقد طلبت من الله تعالی بان يوفقني لاعادة طبع «کتاب فتح العلام» للطبعة 
الثالثةء فقد تحققت ۔ والحمد لله - هذه الأمنية من قريب وصدر الکتاب في آربعة 
مجلدات ووزع في مکاتب المملكة وغیرها مع مساهمة أهل الخیر بتوزیع بعضه على 
نفقتهم فجزاهم الله عن العلم خیراً له أسأل أن يكون قرة عين للنبي ی . وِمَنْ بعده 
من العلماء . وأن يوفقني للطبعة الرابعة لاني هيأت قسماً کبیراً من المعاملات. وقد وجد 
في الطبعة الثالثة ركاكة في تجليده وأخطاء في صفه. ومع ذلك قد نفدت یکاملها. 
والحمد لله . 


۱۹۸ 


و کا ان 


ف ضَبّط الاشهاء واللغات الک وق فى الكناث 
عل رتیت وفوعهحا 


هي 0 واستیفاء ضبطها بضا یضاحها وسطها یحتمل ماه 
صخمه ؛ لكني ار شير إليها بأوجز لإشارات: ره إلى مقاصدها بأخصر 
العبارات» وأقتصر الأصح فی معظم الحالات . 


6 شاو هام ونيا الم 

أقدم کلمتي هذه خالصةً للأباء والأمهات» وغيرهم من أولياء الجيل الحاضرء 
الذي سیکون غداً مسژولاً عن الجیل 00 بأن لا يعتمدوا على المدارس في 7 
أولادهم القرآن الكريم . فالقرآن: له أهله وأخصّاؤه. قد تفرغوا لخدمته., وتلقوه عن 
أشياخ ثقات لا يُتهمون في علمهم ولا ُشك في إخلاصهم. ولا دينهم . 

فالقرآن: - أيها المسؤولون ‏ يحتاج إلى التلقي من أربابه» ومؤتمنيه . 

فالانسان مهما بلغ في العلوم الكونية» ولو وصل إلى أوجها. وانتهى إلى قمتهاء 
چو ما إن لم ینهل من منهله ویفترف من معينه» ولکن - 
الحمد لله ۔ قد شاهدت - أيام هجرتي في الاقلیم الحجازي. حيث أمضيت فترة طويلة 
في المدينة المنورة على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام» وارجو أن یکون مرقدي الأخیر 
قرب مرقده وأنفاسي الأخيرة في لدت أن التشجیع على تعليم القرآن على مختلف 
المناطق : ذکوراً وانائ شباباً وشیاباً جيدٌ جداً. وان الحکومة متعاطفة مع الشعب» 
وساهرة على هذا. حيث فتحوا المجال الفسیح فاعدوا مدارش خاص لتلقي القرآن 
وحفظه» فضلا عن المدارس العامة التي جعلت مادة القرآن في مناهجها الدرامية ماد - 


۹ 


صفات الله تعالى المتفضلء وقيل غير ذلك). 

ل والمنان : روينا عن على بن ان طالب - كرم الله وجهه - أن معناه 
الذي يبدأ بالنوال١)‏ قبل السؤال. 

٭ الطول : الغنیٰ والسعة. 

٭ الهداية : التوفیق واللطف. ویقال هدانا للإيمان. وهدانا الایمان 
وهدانا إلى الایمان(). 


أساسية لنجاح الطالب. مع تقديم جوائرٌ ثمينة للمتفوقين» ورواتب شهرية للمنتسبين» 
وهذا عمل يُشكرون عليه ویژجرون. فالله آسال أن یدیم هذه النعمة العظمیٰ - التي 
لمسناها - على أهل هذه المنطقة المباركة. والبلاد المقدسةء وأن يحفظها من أيدي 
العابئین. وأسهم الملحدين, الذين باعوا الدنيا بالدین وأصبحوا من إخوان الشیاطین. . 

وان يمن على المسلمين جميعاً بالعمل بمقتضى هذا التراث المحمدي العظيم» 
مع فهم معانیه. والوقوف على مرامیه. وتطبيق أحكامه وإقامة حدوده: من تحليل ما 
أحل» وتحريم ما حرمء وأن يرتبط المسلمون كلهم على اختلاف آجناسهم. وتباين 
طبقاتهم بكتاب ربهم الخالد. الدستور السماوي هو الحبل المتين» والشفاء الناجع , 
والبلسم النافع: عصمة لمن تمسك بەء وحصن لمن تحصن بأكنافه. 

فهذا ما آمله من كل مسژول ولا فالخطر عظیم والعقاب أليم , وقفوهم إنهم 
مسژولون. فکلنا راع ومسژول عن رعیته . ۱ 

فاعد نظرك في هذا الکتیب الصغیر حجمه. العظیم قدره؛ فانه يغنيك إن إردت 
الفائدة عن مجلدات من الکتب إن شاء الله تعالی . 

کتبه محمد 

(۱) لقد بسطت الحدیث عليه في أول التعلیق فارجع إليه في ص ۸ من هذا 
الکتاب . 

(۲) النوال: العطای أي یعطی قبل الطلب وهذا من آبرز صفات کرمه سبحانه. 
الله خلقنا باحلاقك یا کریم. وجملنا بجمالك یا رحیم. 

(۳) هدانا: تکون لازمت ومتعدية باللام» والی كما أشار الملف رحمه الله . 


۳۰۰ 


# سمی محمدا ول : 
لكثرة خصاله المحمودة قاله ابن فارس وغيره. 


أي آلهم الله تعالى أهلّه ذلك لِمَا عم من جميل صفاته» وكرم 
شمائله» زاده الله شرفاً وكرماً. 


٭ تحدی: قال أهل اللغة: يقال فلان یتحدیٰ فلاناً إذا باراه ونازعه 
الغلبة, 

# قوله بأجمعهم: بضم المیم وفتحها لغتان مشهورتان: أي 

# وأفحم : أي قطع وغلب. 

٭ لا یخلق: بضم اللام ویجوز فتحها والیاء فیهما مفتوحت ویجوز 


تذهب جلالته وحلاوته . 


٭ استظهره: حفظه ظاهراً. 

٭ الوْدَان : الصبیان. 

* الحدثان: بفتح الحاء والدال هو والحدث والحادثة والحذئي 
بمعنی واحد. وهو: وقوع ما لم یکن . 

# الملوان: الليل والنهار. 

٭ الرضوان: بکسر الراء وضمها. 

٭ الانام : الخلق على المذهب المختارء ویقال أيضاً: الانیم . 


٭ الدامغات ٠‏ الکاسرات القاهرات . 


۲۰١ 


٭ الطغام : فتح الطاء المهملة والغين المعجمة هم أوغاد الناس . 

% الأماثل : الخیاں واحدهم آمئل» وقد مثل الرجل بضم الثاء صار 
فا یار . 

# الاعلام : جمع علمء وهو ما یستدل به على الطریق من جبل 
وغیره. سمي العالم البارع بذلك لأنه پهتدّی به. 

# النهی : العقول واحدها نهية بضم النون. لأنها تٹھیٰ صاحبها عن 
القبائح. وقیل : لأن صاحبها ينتهي إلى عقله ورأيه. 

یجوز أن يكون النهي ضرا وأن یکون .ہے کالغرف(۲) . 

٭ دمشق: بكسر الدال وفتح الميم على المشھوں وحکی صاحب 
مطالع الأنوار کسر الميم أيضاً. 

٭ المختصر: ما قل لفظه وكثرت معانيه . 

# العتيدة: الحاضرة المعَدّة"©). 

٭ أبتهل : أتضرع . 

٭ التوفیق : حَلّق قدرة الطاعة. 


٭ حسبنا الله : أي كافينا. 


)١(‏ النهية: العقل. لأنها تنهى عن القيح» والجمع: نهی مثل مديةء 
ومدى. اه مصباح . 

(٢(‏ العتید : الخاضیز المهيأ. وقد عتده تعتیداً وأعتده إعتاداء أي أعده ليوم ومنه 
قوله تعالی : ۾ وأعتدت طن متكا ۹. اه مختار. 


۳ 


* الوکیل: الموکل اق وقیل: اتھکل اله می لف وقیل: 
القائم بمصالح خلقہ وقیل : الحافظ . 

# آناء اللیل : ساعاته» وفي واحد‌ها آربع لغات : آنی وا بکسر 
الهمزة وفتحھاء وإني وإنو بالياء والواوى والهمزة مكسورة فيهما. 


ع 


* الآلاء: النعم في واحدها اللغات الأربع: ألّى ولی وال ولو 
حكئ هذا كله الواحدي . 

٭ الإنفاق الممدوح في الشرع: إخراج المال في طاعة الله تعالی . 

٭ تجارة لن تبور: أي لن تهلك وتفسد. 

* السفرة: الملائكة. الكتبة البررة جمع بار وهو المطیع. 

# ويتنعتع: أي يشتد ويشق . 


أبو موسى الأشعري“: عبد الله بن قيس منسوب إلى الأشعر جد 
القبيلة . 


)0 أبوموسودر_الأيتعري 

كان حسنّ الصوت بالقرآن. لقد آوتی مزماراً من مزامير آل داود. 

قال أبو عثمان النهدي : ۱ 

ما سمعت صوت صنج ولا ناي. أحسنَ من صوت أبي موسی بالقرآن. 
وكان أمير المؤمنین عمر رضی الله تعالى عنه إذا رآه قال: 

او اا > 

وفي رواية : 

شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده. 

وكان أبو موسى هو الذي فقّه أهل البصرة وأقرأهم . 


۳ 


و ھا سو و و و و و و a‏ و سے و روہ فاو وہ سا و و و سو لہ نک EK‏ و کو و و أو کو و و وم و هد کول رواوہ ہو يوه و و و کو رت واج 


-20 وقال الشعبي : 
انتهى العلم إلى ستة: فذكره فيهم. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة؟ 
«انظر الإصابة في حياة الصحابة» 
وعن عتبة بن غزوان الرقاشي قال: قال لي أبو موسی الأشعري: 
ما لي أرى عينك نافرة؟ 
فقلت: 
اني العف التفاتةٌ فرأيت جاريةٌ لبعض الجيش فلحظتها لحظة فَصٌككيّها صكة 
فنفرت» فصارت إلى ما تری. 
فقال: استغفر ربك ظلمت عينك إن لها آول نظرق, وعليك ما بعدها. 
وعن آبي موسی - رضي الله تعالی عنه - قال: 
إنما آهلك مَنْ كان قبلکم هذا: الدینار والدرهم. وهما مهلکاکم . 
وعن أبي موسی - رضي الله تعالی عنه - قال: 
خرجنا غازین في البحر» فبینما نحن والریح طيبةء والشراع لنا مرفوع فسمعنا 
منادياً ينادي. يا أهل السفينة قفوا آخبرکم - حتی والی بين سبعة أصوات - قال آبو 
موسی : 
فقمت على صدر السفينة فقلت مَنْ أنت ومن أين أنت؟ 
أو ما تری أين نحن وهل نستطیع وقوفا؟ 
٭ قال: 
فأجابني الصوت ألا أخبركم بقضاء قضاہ الله عز وجل على نفسه؟ 
٭ قال قلت: 
بلى أخبرنا. 
٭ قال : 
فان الله تعالى قضى على نفسه أن مَنْ عطش نفسّه لله عزوجل في يوم حار كان 
حقاً على الله تعالى أن یرویه يوم القيامة. 
٭ قال: 
فكان أبو موسى يتوخئ ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه 
الانسان فیصومه . 
انظر الحلية للإمام الأصفهاني 


% الأترجة : بضم الهمزة والرای وهي معروفة. قال الجوهري : قال 
أبو زيد: ويقال ترنجة في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في هذا 
الحديث مثل الأترجة). 


٭ أبو أمامة الباهلی: اسمه صَدَيٌّ؛" بن عجلان منسوب إلى باهلة 
قبيلة معروفة . 


٭ الحسد: تمني زوال النعمة عن غيره. 
٭ والغبطة: مثله من غير زوالها. 
# والحسد: حرام » والغبطة : في الخير محمودة محبوية. 


والمراد بقوله كل : «لا حسد الا في اثنتين»: أي لا غبطة محمودة 
يتأكد الاهتمام بها الا في اثنتين. 


)١(‏ انظر ص ۱۵ فقد بسطت الحديث عليها مع ذكر بعض فضائلها وخصائصها. 

(۲) بالتصغير. مشهور بكنيته. 

روی عن النبي كله وعن عم وعثمانء وعلي وغيرهم من الأصحاب 
رضوان الله عليهم . 

قال ابن مسعود: سكن الشام . 

وأخرج الطبراني : 

ما يدل على أنه شهد أحداً لکن بسند ضعيف. 

عن أبي آمامة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: بعثني النبي ب إلى قومء فانتهیت 
إليهم . وأنا طاو «أي من الجوع) وهم يأكلون الدم فقالوا: 

إنما جئت لأنهاكم عن هذا. فنمت وأنا مغلوبء فأتاني آت بإناء فيه شراب 
فأخذته وشربته» فكَظني(١)‏ بطني. فشبعت ورویت. 

ثم قال لهم رجل منهم» أتاكم رجل من سّراة قومکم فلم تتحفوه» فأتوني بلبن» 
فقلت: لا حاجة لي به. وأريهتم بطني» فاسلموا عن آخرهم . 0 


٭ الترمذي : منسوب إلى ترمذ. قال أبو سعيد السمعاني: هي بلدة 
قديمة على طرف بلخ الذي يقال له جيحون. 


ويقال بالنسبة إليها ترمذي بكسر التاء والميم» وبضمهاء وبفتح التاء 
مع کسر الميم ثلاثة أوجه حكاها السمعاني . 


٭ أبو سعيد الخدري: اسمه سعدبن مالك منسوب إلى بني 


000 


ومعنی: ظا اي امتلا. وحدیت النخعی ب الاك علی الاکظة: ب 

وهي ما يعتري الممتلیء من الطعام: أي تکسل. وتشین» وتسقم. اه من 
النهاية . 

وروي أنه لما نزلت: قد رضوے أنه عن مورک اد ايعو تحت 
ألشَّجَرَةَ4, قلت:یا رسول الله أنا ممن بایعك تحت الشجرة قال عليه الصلاة والسلام : 

. وأنت منى وأنا منك». 

وعن ۳ أمامة ‏ رضی الله عنه - أنه قال: أنشأ رسول الله ية غزواً فأتيته فقلت: 
ادع الله لي بالشهادة! ٠‏ 

فقال: «اللهم سلمهم وغنمهم». 

اه من الإصابة 

(۱) هو مشهور بکنیته. أول مَشَاهِدِهِ الخندق. وغزا مع رسول الله ب اثنتي 
عشرة غزوة. 00 

وكان ممن حفظ سننا كثيرة» وروی عنه علماً جماء وكان من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهم ٠‏ , ۱ 

وروی عنه جماعة من الصحابةء وجماعة من التابعين. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قتل أبي یوم أحد شھیدأ وترکنا بغیر مال فاتیت 
رسول الله ي أسأله. فحينما رآني ۔ أي من قبل أن أذكر له شیئا۔ قال: من استغنى 
اقاواش رس مخت متا ورد يتصبر يُصبره الله تعالی . 

وروينا عن سهل بن سعد قال: بايعت النبى ی أنا وأبو ذر» وعبادة بن الصامت؛ 
وأبو سعيد الخدري على أن لا تأخذنا في الله 2 لائم . 


۳۰۹ 


٭ وأبو داود السجستاني : اسمه سلیمان بن الأشعث . 
٭ النسائي : هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. 
٭ أبو مسعود: البدري اسمه عقبة بن عمرو. 

وقال جمهور العلماء: سكن بدراً ولم يشهدها. 


وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله ل(" . 


ے ‏ وكان أبو سعيد من فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعين. 
لم يكن من أحداث الصحابة أفقه من أبي سعيد. وفي رواية: أعلم. 
توفي في المدينة يوم الجمعة سنة أربع وستين. وقيل سنة أربع وسبعين ودفن 
وذكر في أهل الصفة لأن حاله قريب من حال أهل الصفة وان کان أنصارئ الدار 
لإيثاره التصبر» واختیاره للفقر والتعفف . 


وفي رواية: 
إن أهله شكوا إليه الحاجة» فخرج إلى رسول الله ية لیسال شيئاً فوافقه على 
المنبر وهو يقول: 


أيها الناس قد آن لكم أن تستعفوا عن المسألة. فإنه من يستعفف يعفه اللہ ومن 
يستغن يغنه الل ء والذي نفس محمد بيده ما رزق عبد من رزق أوسع من الصبرء وان 
أبيتم إلا تسألوني لأعطينكم ما وجدت. 

وفي رواية : 

ومن يسألنا نعطه. وما أعطي عبد رزقاً آوسع له من الصبر. 

(۱) مشهور بكنيته» اتفقوا على أنه شهد العقبةء واختلفوا في شهوده بدراء فقال 
الأكثر: نزلها ِب إليها. 

وجزم البخاري: ۱ 7 

بانه شهدها واستدل بأحادیث آخرجها في صحیحه. وشهد احدا وما بعدھاء ونزل 
الكوفة. وكان من أصحاب علي» راتخا مرة على الکوفة. وأدرك المغیرة على 
الكوفة . 0 


¥ 


جد قبيلة . 

* شعائر الله تعالى : معالم دينه واحدتها شعيرة قال الجوهري: 

ويقال في الواحدة شعارة. 

د البزار: صاحب المسند بالراء و في آخره. 

3% لحد القبر : فتح اللام وضمها لغتان مشهورتان» والفتح أفصح 

وهو: شق في جانبه القبلي بُدخل فيه الميت يقال لحدت الميت 
وألحدته . 

0 أبو هريرة : أسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 
ثلاثين قولاً. 


كني بهريرة كانت له في صغره» وهو أول من كني بهذا(©. 


3 قيل: مات بالكوفة, وقيل: مات بالمدينة سنة أربعين أي من الهجرة. 
اجم الاصابة 
۳ 7 راجع ال صابه 
)۱( ا وکر 
وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال : كان اسمي في الجاعلیة عبد شمس, بن صخں 
فسماني یم عبد الرحمن»› وكنيتٌ آبا هریرة» لأني وجدت هرة فحملتها في 


كمي فقيل لي أبو هريرة. 
وقد أجمع أهل الحديث على أنه آکثر الصحابة حدیثا وكان أحفظ أصحاب 
رسول اللہ م . 


وعن اس هريرة رضي الله عنه قال: 

لم يكن من أصحاب رسول الله أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه يكتب 
ولا أكتب . 

وكان آلزمهم له صحبةً على شبع بطنه, فکانت يده مع يده. تدور معه حيث 
دارت إلى أن مات عليه الصلاة والسلامء ولذلك كثر حديثه. واستفاضت روايته. _ ب 


۳۸ 


آذننى بالحرب: آعلمنی » ومعناها أظهر محاربتی . 
ابو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زَوطی. 
الإمام الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 


عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف بن قصی۲). 


* اللب: بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام هو العيب. 


# حنفاء: جمع حنیف. وهو المستقیم» وقیل : المائل إلى الحق » 
والمعرض عن الباطل . 
المرعشي): بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة. 


وکان إسلامه بين الحديبية وخيبر» قدم المدينة اا وسكن الصفة وكان عريفاً 


دخل مروان بن الحكم على أبي هريرة يعوده في شكواه التي مات فيها فقال : 

شفاك الله ۱ ! فقال أبو هريرة : 

عاش نيفا وسبعین سنة. وکانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة المنورة. 

وك ون را وغنبة بذكريات حياته المجيدة فذكرنا في موضوعنا هذا جانباً 

)۱( وی کنن جن اوتام آبي حنيفة وزوط ترویطاً أي عظم اللقمة وزاط 
يزيط يزطاً وزياطاً صاح والزياط: الصياح . اه قامویس 

وقد ذکرت بعض مائرہ فی کتابی الحب اتلد ی الطبعة الثالثة ص .١85‏ 

(۲) فنسبه رضي الله تعالی عنه متصل بالنبي يه حتى قصي . وهذا شرف له 
کبیر. انظر كتابي «سمیر المژمنین» ط ۸ ص ۱۵۳. فقد ذکرت فيه بعض مآثره. 

(۳) مرعش: کمقعد: بالشام قرب آنطاكية. اه قاموس 


۲.۹ 


* التسْتّري: بضم التاء الأولئ وفتح الثانية وإسكان السين المهملة 
58٦‏ ۹ی۹۹ 


4 ارمام المحاسبي : بضم الميم . قال السمعاني : قيل له ذلك لأنه 

# عرف الجنة: بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء ريحها. 

د فليتبوأ مقعده من النار : آي فلینزله وقيل : فليتخذه. وقیل : هو 
دعاء وقيل: خبر. 

٭ الدلالة: بفتح الدال وكسرها ويقال دُلُولة بضم الدال واللام. 

* الطوية: بفتح الطاء وکسر الواوء قال أهل اللغة: هي الضمير. 


* التراقي : جمع ترقوةء وهو العظم الذي بين نقرة النحر» والعاتق. 


: التستري‎ )١( 
سهل بن عبد الله بن يونس . شيخ العارفين الصوفي الزاهد له كلمات نافعت‎ 
ومواعظ حسنة؛ وقدم راسخ في الطريق.‎ 
وقد ذکرت بعض مآثره في كتابي الحب الخالد.‎ 
ط ۳ توفي رحمه اللہ سنة ۲۸۳ ھ.‎ ٦٦٦ص‎ 
وقد تعرض لذکر مآثره. وغزیر علمه» وبدیع حکمه صاحبٔ حلية الأولياء في‎ )۲( 
. الجزء العاشر فنحن نكتفي بشيء قلیل رجاء الانتفاع‎ 
قال: سمعت آبا الحسن بن مقسم یقول : حدثني محمد بن إسحاق بن الامام‎ # 
حدثني آبي قال: سالت ابن أسد المحاسبي: ما تفسیر خير الرزق ما يكفي؟‎ 
قال: هو قوت یوم بيوم. ولا تهتم لرزق غد.‎ # 
: ٭ وقال رحمه الله تعالی‎ 
. من استغنی بشيء دون له فقد جھل قدر الله تعالی‎ 
٭ وقال:‎ 
الظالم نادم وان مدحه الناس والمظلوم سالم وان ذمه الناس والقانع غني وان‎ 
جاع» والحریص فقیر وان ملك. اه.‎ " 


۳۹۰ 


* يجلسون جِلَقاً: يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان . 
٭ ابن ماجه: هو أبو عبد الله بن محمد بن يزيد. 


*# أبو الدرداء : اسمه عویمر وقیل عامر(۲). 


)١(‏ أقول: أبو الدرداء الأنصاري» وهو مشهور بكنيته» وهو: أحد العلماءء 
والحکمای والفضلاء. 

ولما حضرت معاد بن جبل الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا! ! 

قال: أجلسوني! إن للعلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدھما۔ يقولها ثلاث 


مرات -: 
التمسوا العلم عند أربعة: 
-١ #‏ عند عويمر أبي الدرداء. 
٢٣ +‏ وسلمان الفارسي . 
٭ 2# وعبد الله بن مسعود. 
٭ 2-4 وعبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فاسلم . 


فاني سمعت رسول الله ية يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة . 

وقال القاسم بن محمد : 

كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. . . 

لا أعلم أحدا نزل دمشق من أصحاب النبي ۰ غير أبي الدردای وبلال مؤذن 
النبي ب وواثلة بن الأسقعء ومعاوية بن أبي سفيان. 

وروی أنه عليه الصلاة والسلام قال: 

حكيم أمتي أبو الدرداء عويمر. 

وله حكم مأثورة منها: 

ولله فيها علامات يسمعها الجاهلون» ويعتبر بها العالمونء ومن علاماته فيها أن 

فالمثري فيها لب والمقل فيها نصب. 

مات في دمشق سنة اثنتين وثلاثين. 

انظر الحلية والإصابة - 


۲۱ 


* يحنو على الطالب: أي يعطف عليه ويشفق. 


د أيوب السختيانى : بفتح السين وكسر التاء. قال أبو عمربن 
عبد البر: كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة. ولهذا قيل: السختياني). 


-- آقول: 
لقد وصف الدنیا- رضي الله عنه ‏ وصف خبير حكيم» حيث إنها حفت 
بالشهوات» وأحيطت بالمکاره. والناس فيها أحد رجلين: ما غني مكثرء أو فقير مقل. 
* فالغني في تعب دائم في جمعه المال وتكميله العدد. فهو لا يه دأله بال ولا 
يستريح له ضميرء فمنهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب مال. 
٭ والفقير في كدح ونصب. في سبيل سد رمقه» ولقمة عيشه. فهو في كبد وقلق» 
وكدٍّ وتعب. والمرحوم من رجم وقليل ما هم . 
كتبه محمد 
)١(‏ حدثنا ميمون أبو عبد الله القصار قال: كنا عند الحسن البصري وعنده أيوب 
السختياني» فقام أيوب وخرج. فقال الحسن : هذا سيد الفتيان. 
وفي رواية: أيوب سيد شباب أهل البصرة. 
* لقد لقی سفيان بن عيينة س هان من الاين وکان یقول: 
فا تان تدم آبوت» 
٭ وکان محمد بن سیرین إذا حدثه آیوب بالحدیث یقول: 
حدثنی الصدوق . 
* فال شعبة: 
حدئني أيوب سید الفقهاء. 
« وقال: 
ما وعدت أيوب موعداً إلا وجدته سبقنی إليه. 
٭ قال الأشعث: ۱ 
كان أيوب جهبذٌ العلماء. 
اة تلك 
٭ قال إسحاق بن محمد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 
كنا ندخل على أيوب السختياني» فإذا ذكرنا له حديث رسول الله لا بکی حتى 
نرحمه. أي من شدة بكائه. ۱ ۱ 


۳۱۲ 
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٭ قال رضي الله تعالی عنه : 

لا يسود العبدٌ حتى یکول فيه خصلتان : 

۱- اليأس مما في أيدي الناس . 

۲ - والتغافل عما يكون منهم. 

ع نكامائه 
حدثنا عبد الواحد بن زید قال: كنت مع أيوب السختياني على جراء فعطشت 

عطشا شدیداء حتى رأى ذلك فى وجهى. 

٭ فقال: ما الذي أرق بك؟ ٠‏ 


٭ قلت : نعم . ۱ 

٭ قال: فاستحلفني» فحلفت له أن لا اخبر عنه ما دام حياً. 

٭ قال: فغمز برجله على حراء فنبع الما فشربت حتی رویت» وحملت معي 
من الماء. 

٭ قال: فما حدثت به أحداً حت مات. 

# قال عبد الواحد: 

فاتیت موسی الاسواري فذکرت له ذلك. 

# فقال: ما بهذه البلدة آفضل من الحسن؛ وأيوب. 

* قال: حدثنا حماد بن زيد قال: غدا علي میمون آبو حمزة یوم الجمعة قبل 
الصلاة . 

قال فقال: إني رأيت البارحة با بكر وعمر في النوم . 

٭ فقلت لهما ما جاء بكما؟ 

# قالا: جثنا نصلي على أيوبٌ السختياني . 

٭ قال: ولم يكن له علم بموته. فقلت له: قد مات يوم البارحة. 

اه من الحلية باختصار فعد إليها فان ذكره يجلي البصائر والأبصار. 


۳۱۳ 


٭ البراعة: مصدر وبرع الرجل, وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق 
أصحابه . 


* حلّقة العلم: ونحوها بإسكان اللام هذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة. ويقال بفتحها في لغة قليلة حكاها ثعلب والجوهري وغیرهما. 

* الرفعة: بضم الراء وكسرها لغتان. 

# قعدة المتعلمين: بكسر القاف. 

* المعشر: الجماعة الذين أمرهم واحد. 

* قوله ويتفقدونها بالنهار: أي يعملون بما فيها. 

٭ آبو سليمان الخطابى: منسوب إلى جد من آجداده اسمه 
الخطاب . ۱ 

واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. وقيل 
اسمه أحمد. 

٭ الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن 
. عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب. 
٭ البصري : بفتح الباء وكسرها. 
٭ الشعبي : بفتح الشين اسمه عامر بن شراحيل بفتح الشین). 


3 


)1 الشعبي : 

الاامام علامة عصره. عامر بن شراحیل» الهمداني الشعبی » من التابعين . 
قال ابن سرین: 

رأيته یستفتی وأصحا رسول الله ا متوافرون. 

توفى سنة ۱۰6 ه. 


الدَيري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقیل: غير ذلك. وقد أوضحت 
الخلاف فيه في أول شرح صحيح مسلم”). 

سليم بن عترة: بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثناة فوق. 

الدورقي : بدال مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف 
وقيل: كان أبوه ناسكاً: أي عابداً. وكان فی ذلك الزمن يسمون الناسك 
دورقيا وقيل: نسبة إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها. 
بيديه أو بثوب. والحَبْوّة بضم الحاء وكسرها لغتان هي ذلك الفعل. 

و الغزالي : هو محمد بن محمد بن أحمد وهكذا يقال بتشديد 
الزاي . وقد روي عنه أنه أنكر هذا. وقال إنما أن الغزالی بتخفیف الزاي 
منسوب إلى قرية من قری طوس يقال لها غزالة. 


)1( تمیم الداري : 

هو صاحب رسو الله اء أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي 
الفلسطيني. كان عابدا رضي الله تعالی عنه. توفي سنة 4٠‏ ه. 

(۲) وقد ذكرت ترجمته مختصرة في تحقيقي لكتابه «بداية الهداية» فهو من أنفس 
كتبه رضي الله تعالى عنه. مع صغر حجمه» وعظيم قدری كان مقرراً تدريسه في الأزهر 
وفي مدرسة الخسروية في بلدتنا حلب. وأستاذنا فيه الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله 


الي 


۲۰٥ 


٭ طلحة بن مصرّف: بضم الميم وفتح الصاد وکسر الراء. وقيل: 
يجوز فتح الراء ولیس بشيء . 

* أبو الأحوص: بالحاء والصاد المهملتين واسمه عوف بن مالك 
الجشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة منسوب إلى جشم جد قبيلة. 

٭ الفسطاط: فيه ست لغات: فستاط بالتاء بدل الطاء. وفساط 
بتشديد السين والفاء فيهن مضمومة ومكسورة. والمراد به الخيمة والمنزل. 

٭ الذي : بفتح الدال وکسر الواو وتشديد الياء صوت لا يفهم . 

# النخعي : بفتح النون والخاء منسوب إلى النخعي جد قبیلة). 

٭ حلب شاة: بفتح اللام ويجوز إسكانها في لغة قليلة. 

٭ الرقاشي : بفتح الراء وتخفیف القاف). 

٭ القذاة: کالعود. وفتات الخرق ونحوها مما یکنس المسجد منه. 


٭ سلیمان بن یسار: بالمثناة ثم السین المهملة ©. 


)۱( النخعي : 

هو الامام الحافظ آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي من التابعین 
ولم پثبت له رواية عن أحد من أصحاب النبي َء توفي سنة ۹٦‏ ه رحمه الله تعالی . 

(۲) الرقاشي : هو الامام الحافظ القدوةء العابد محدث البصرة. آبو قلابة 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي. ولد في ۱۹۰ وتوفي في سنة ۲۷١‏ . 

قيل : إنه كان يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة. ويقال: 

إنه حَدَّثْ من حفظه بستین ألف حديث. 

(۳) سليمان بن يسار: 

هو الفقيه الإمام عالم المدينة المنورة: 

مولى أم المؤمنين السيدة ميمونة الهلالية رضي الله عنھاء أحد الفقهاء السبعة. 


۳۱۹ 


# أبو آسید : , بضم الهمزة وفتح السين اسمه مالك بن ربيعة شهد بدراً(). 
# تنطحني : بکسر الطاء و تحها. 
# منتشر جدا: بکسر الجیم وهو مصدر. 


1 
* الاشنان: بضم الهمزة وكسرها لغتان ذكرهما أبو عبيدة. وهمزة 
أشنان: أصلية . 


0 


# وار و : هوفارسي معرب . وهو بالعربیة المحضة حرض ۲) 


* 0 بضم الراء واسکان الواو منسوب إلى رویان". 
٭ قوله على حسب حاله: هو بفتح السین. أي على قدر طاقته. 
بد الحمام : معروف» وهو مذكر عند أهل اللغة©) , 


)١(‏ أبو أسيد مالك بن ربيعة. 
هو صحابي من كبراء الأنصار» شهد بدراً والمشاهد رضي الله تعالى عنه توفي سنة 


۰ اه. 


(۲) ابن الجواليقي: هو العلامة الامام النحوي اللغويء أبو منصور موهوب بن 
أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بن الجواليقي «له المعرب» و «شرح أدب الكاتب» 
ولد في سنة 455 - وتوفي في سنة ۵40 ه عاش 54 سنة. الحرض: هو الذي أذابه 
الحزن. 

(۳() الروياني : 

هو القاضي العلامة الفقيه» شيخ الشافعية أبو المحاسن. عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد الرویانی الطبري ولد سنة 4۱۵ ه قتلته الإسماعيلية سنة 
١ه‏ ه كان يقول رحمه الله: ۰ 

لو احترقت كتب الشافعية لأمليتها من حفظي . 

له کتاب «البحر» في المذهب طویل جدا غزير الفوائد. 

)٤(‏ وعند العرب: ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماري والقطا وأشباه 
ذلك . اه مختار. 


۳۱۷ 


٭ الحشوش: مواضع العْذِرة والبول المتخذة له. واحدها حش بفتح 
الحاء وضمها لغتان. 

٭ حجر الإنسان: بفتح الحاء وكسرها. 

٭ الجنازة: بكسر الجيم وفتحها من جنز إذا ستر. 

* زرارة: بضم الزاي2©9. 

* أحمد بن أبي الخواري: بفتح الحاء وكسر الراء. ومنهم من يفتح 
الرای وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي رحمه الله بحکیه. وربما 
اختارہء وكان علامَة وقته فى هذا المن مع كمال تحقيقه فیه» واسم اس 
الحواري عبد الله بن ميمون بن عباس بن الحرث” . 

٭ الجرعي : بضم الجيم وبالراء. 

# حبتر: بحاء مهملة مفتوحة» ثم باء موحدة ساكنة. ثم تاء مثناة من 
فوق مفتوحف ثم راء. 

الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق العباد کذا قاله 
الزجاج» وصاحب المطالع وغیرهما. 

(۱) بهز بن حکیم: 
هو ابن معاوية بن خيدة, القشيري البصري من التابعین مات قبل سنة ۱۸۰ ه. 
(۲) زرارة: 
هو ابن أبي أوفى العامري الحرشي » أبو حاجب البصري ؛ کان قاضی البصرقة 


تابعي توفي سنة ٩۳‏ ه. 
(۲) لقد ذکره المؤلف فی کتابه بستان العارفین وعلقت علیه. وأضفت الیه . 


۳۸ 


د و اسمه جندب وقیل : - بضم الموحدة وتکریر الراء(؟. 
٭ اجترحوا السیئات : اكتسبوها. 
٭ الشعار: بكسر الشين العلامة. 


)١(‏ أقول: إن إبا ذر- رضي الله تعالی عنه - هو أشهر من أن یذکر» لأن كتب 


التاريخ والسير تشهدان له بالعلم والزهد والورع فهي غنية وذاخرة بهذاء ولكن أكتفي 
بهذه الكلمات لعل الله ينفعنا بها. فقد ذكرها الإمام الأصفهاني في حليته: 


قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال: 
يا أيها الناس أنا جندب الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق!! فاكتنفه 
... فقال: 
أرأيتم لو أن أحدكم آراد سفرأء أليس يتخذ من الزاد ما تصلحه ويبلغه؟ 
قالوا: بلی . 
قال: فسفر طریق القيامة أبعدُ ما تريدون» فخذوا منه ما تصلحکم. 
قالوا: ما تصلحنا؟ 
قال: حجوا حَجة لظام الأمور. 
ضوفوا يوما شدیدا خر لول التكور. 
صلوا رکعتین في سواد اللیل لوحشة الفبور: 
كلمةٌ خير تقولھاء أو كلمةٌ سوءٍ تسکت عنها لوقوف یوم عظیم . 
تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. 
أجعل الدنيا مجلسين : 
-١‏ مجلساً في طلب الاخرة. 
٣ر‏ وخا في طلب الحلال» والثالث يضرك ولا ينفعك. 
اجعل المال درھمین : 
١‏ - ردهماً تنفقه غلی غيالك من حله. 
۲- درهما تقدمه لآخرتك . 
والئالث يضرك ولا ینفعك. ثم نادی باعلی صوته يا أيها الناس!! 
قد قتلکم حرص لا تدرکونه أبداً. 
اه من کتاب حلية الأولیاء 


۳۱۹ 


٭ الشراك: بکسر الشين هو السیر الرقيق الذي يكون في النعل عن 
ظهر القدم. 


# أم سلمة: اسمها هند. وقيل: رملةء وليس بشيء<١‏ 


* عبد الله بن مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء0©. 


)١(‏ هي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم القرشية 
المخزومية «أم المؤمنين» واسم أبيها حذیفةء ويلقب «زاد الراکب» لانه كان أحذ 
الأجواد. فکان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد؛ بل يكفي رفقته من الزاد. 

وکانت - رضي الله تعالى عنها - زوج ابن عمها أبي سلمة فمات عنها فتزوجها 
عليه الصلاة والسلام وضم یتامها إليه . 

وكانت ممن أسلم قدیماً هي وزوجها. وهاجرا إلى الحبشة. فولد له سلمت ثم 
قدما مكة» وهاجرا إلى المدينة. 

فهي أول أمرأة مهاجرة إلى الحبشة. وأول ظعينة دخلت المدينة. 

وكانت - رضي الله تعالى عنها - موصوفة بالجمال البارع. والعقل البالغ. والرأي 
الصائب. وإشارتها على النبي يك یوم الحدیبیةء تدل على وفور عقلها. وصواب رأيها. 

فمجال الحدیث عنها فسيح جداًء قد ذکرنت للك طرفا مه تشویها لیلحت علہ: 

ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها نعي الحسين بن علي في خلافة 
يزيد بن معاویةء وصلى عليها أبو وی سس حم 

(۲) عبد الله بِنُ مغفل بن مُقَرّنِ المزني» ذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب, 
ول د كر سعدا لاکو ف الما ` 

قال ابن قتيبة: ليست له صحبت ولا إدراك. 

وذكره في التابعين ابن مسعود العجلي والبخاري وابن حبان وغیرهم . 

وله رواية عند أبي داود في المراسیل أخرجها جریر بن حازم عن عبد الملك بن 
عمیر عنه آنه قال: 

قام آعرابي إلى زاوية من زوایا المسجد فاکتشف فبال . 

فقال النبي کل : 3 

(خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً». اه. 

وهناك ابن مغفل ذكره ابن فتحون في ذیل الاستیعاب - أيضاً- ونقل عن الطبري 
أنه كان من البکائین. ۱ 


٭ اللفط : بفتح الغين وإسكانها لغتان هو اختلاط الأصوات. 
* المعوذتان: بكسر الواو. 
٭ الأوزاعي : اسمه عبد الرحمن بن عمر إمام الشام في عصره 


منسوب إلى موصع بياب الفراديس من دمشق يقال له الأوزاع» وقيل : إلى 
قبيلة وقيل : غير ذلك( . 


* عرزب : بعين مهملة مفتوحة. ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء 
موحدة. 


# بريدة بن الحصیب : بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 
٭ فضالة : بفتح الفاء(). 


قلت : هذا ابن مغفل الصحابي المشهور وقد ذكره في الاستيعاب وذكر في ترجمته 
أنه كان من البکائین في غزوة تبوك. 

أتوك: فالاول مختلف فيه والصواب أنه تابعي, والثاني متفق على صحبته. 
فرضي الله عنهما وأرضاهما عنا لأنهما في خيري القرون ولكن شرف الصحبة لا يعادله 

انظر الإصابة جزء ٣ص ٠٤١‏ حرف العين 

)0 الأوزاعي : 

هو آبوعمر عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي الدمشقي » |مام أهل الشام. وكان أهل 
الشام والمغرب علی مذهبه . 

ولد ببعلبك سنة ۸۸ وكان يسكن دمشق. ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى 
أن مات بها سنة ۱۵۷ اه وهو من تابعي التابعين. 

(۲) فضالة: 

هو ابن عبید الصحابي رضي الله تعالى عنه. 

الأنصاري الاوسي شهد أحداً وما بعدها. وبيعة الرضوان. سکن دمشق وولی 
قضاء‌ها لمعاوية رضى الله عنه. 

توفي بدمشق ودفن بباب الصغير سنة ۵۳ ه. 


۲۱ 


٭ لله أشد أذنا: بفتح الهمزة والذال أي استماعاً. 
* القینة: بفتح القاف المغنية. 

# طوبی: أي خير لهم كذا قاله أهل اللغة. 

# الأعمش: سليمان بن مهران(). 

* أبو العالیة: بالعين المهملة اسمه رفيع بضم الراء. 


٭ أبو لبابة: الصحابي بضم اللام اسمه بشير. وقيل: رفاعة بن 
عبد المنذر9؟ , 


٭ العتمة: الظلمة. 
٭ قوله عيناه تذرفان: أي ينصّبٌ دمعهما. وهو بفتح التاء المثناة من 
فوق وکسر الراء. 


# فما خطبكم: أي شأنكم . 


* الأيام المعدودات: أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر"؟. 


4 الأعمش : 

هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي. أبو محمد الكوفي الاعمش ثقة حافظ 
عارف بالقراءة ورغ من التابعین توفي سنة ۱4۷ ه. 

(۲) أبو العالية: 

ژفیع بن مهران البصري الرياحي وهو من کبار التابعین المخضرمین أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد وفاة رسول الله َيه بسنتین توفي سنة تسعین. 

قال أبو بكر بن آبي داود: 

لیس اعد يلد اة اعلم بالقرآن من أنى العالية. 

(۳) أبو لبابة: 

هو الأنصاري المدني الصحابي رضي الله تعالی عنه. وکان أحد النقباء وعاش إلى 
خلافة علي رضي الله تعالی عنه . 

7 وأما المعلومات : أيام العشر الأول من ذي الحجة. 


۳۳۲ 


تشميت العاطس : هو بالشين والسين . 

القفال: المذكور هنا المروزي : عبد الله بن أحمد. 

يقرن: بضم الراء على اللغة الفصيحة» وفي لغة بکسرها. 

٭ البغوي : منسوب إلى بغ() مدينة بين هراة ومرو. ويقال لها أيضاً 
بغشور واسمه الحسين بن مسعود. 


# الآصال: جمع أصيل وهو آخر النهار وقيل: ما بين العصر وغروب 
0 


* زُبيد بن الحرث : بضم الزاي وبعدها موحدة مفتوحة . 
٭ سبوح قدوس: بضم أولهما وبالفتح لغتان مشھورتان . 
٭ أبو قلابة: بكسر القاف. وفتح اللام وتخفيفها وبالباء الموحدة 


(۱) لعلها: بغا. 

(۲) نقدم للقارىء الكريم ما روي عنه من طرائف طريفةٍ وحكم واحکام لطيفة. 

عن خالد الحذاء قال: كنا نأتى آبا قلابةء فإذا حدثنا بثلائة أحاديث قال: قد 
اکٹرٹ . 1 

أي كان رضي الله عنه یخاف من فضول الکلام وورغ الرجل يظهر من حديثه. 

وعنه رضي الله تعالی عنه أنه قال: ما آمات العلم إلا القضاص يُجالس الرجل 
الرجل القاص سنة فلا یتعلق منه بشيء» ویجلس إلى أهل العلم فلا یقوم حتی یتعلق 
منه شيء . 

أقول: وهذه طعنة قاصمة في صميم الدینء لأن المجالس أصبحت قائمةً على 
القال والقیلء وسرد أحوال السابقين مع إخلال في العلم. وفقد الحال الصحيح. كتبه 
محمد . 

وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: ينادي مناد یوم القيامة من قبل الله تعالی : ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يبقى أحد إلا ورفع رأسه» فیقول: = 


۳۳۳ 


ر 2 
٭ یحبی بن وثاب : بثاء مثلثة مشددة. 
# معان بن رفاعة: بضم المیم وفتح العين وآخره نون . 
2# الشخیر : بکسر الشین والخاء مشدده . 
٭ الحكم بن عتيبة : هو بتاء مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم 
موحدة(۲) . 
المحیی < والممات : الحياة والموت . 
3 5 
٭ اوزعهم: آلهمهم. 
* حمداً یوافی نعمه: أي يصل الیها فیحصلها. 
٭ ویکافیء مزیذہ: هو بهمزة آخر بكافىء . ومعناه نقوم بشکر ما زادنا 
من النعم . 
# الصيمري : بفتح الصاد المهملة والميم. وقیل : بضم الميم. وهو 
غریب . 
> الذين آمنوا وكانوا يتقون فلا يبقى منافق إلا نكس رأسّه. 
* وقال: لن تضرك دنيا شكرتها لله عز وجل. 
# وقال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكره فالتمس له العذرجُهدّك فان لم تجد له 
عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذراً لا أعلمه. 
وعن أيوب قال: رآني أبو قلابة وأنا أشتري تمراً ردیئاً فقال: قد أظن أن الله تعالى 
نفعك بمجالسناء أما علمت أن الله تعالى قد نزع من كل رديء بركته؟ اه. 
)١(‏ معان بن رفاءة : 


السلامی الشامی مات بعد ٥٠ھ‏ 


)۲( الحكم بن عتیبة : 
الكوفي الكندي» فقيه من التابعين مات سنة ۱۱۳ ه. 
(۳) المحیا: مفغل من الحياة تقول مَخیای وَمماتی . اه مختار. 


۳۳ 


وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء واللغات . فهذه حرف وجيزة في 
ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب» وما بقي منها تركته لظهوره» وما 
ذكرته من الظاهر قصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن 
شاء الله تعالى . 
 %‏ ا 


بر مت ماما اب ره بیرق راب 
اماو ص2 ای اماك ما درب ار انا ب . 
دنا تام مه الم ان مب ال ء لے وربا بي وق تاظرفیه 
وا لفن اباي 
ہت الا ظا ا قرع و ے2 عیز یره مضه و سے 
لعف یاقا سس ف سی ست 


اھ . لی هنا ت ےکنا التبیانگ ٠‏ 


۳۳۵ 


قد 
اة سای الكکتاِ 


لطیفه 

قال ابن الجوزي في کتاب «مناقب الامام أحمد بن حنبل» ص 474 
في الباب الحادي والتسعین في ذکر المنامات التي رآها أحمد بن حنبل, 
رضي الله تعالی عنه : 3 

آخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم. قال: آنا عبد الله بن محمد 
الأنصاري. قال: آنا محمد بن عبد الجلیل بن أحمد. قال: آنا محمد بن 
آحمد بن إبراهيم. وأخبرنا ابن ناص قال: أنبأنا آبو علي الحسن بن 
آحمد. قال: أنا أبو محمد الخلال قال: أنا عبید الله بن عبد الرحمن 
الزھري؛ قالا: حدثنا أحمدبن محمد بن معثي کالہ ت 
عبد العزيزین احمدٌ النهازندی قال: سمعت عبد الشابن لحمد بن حنبل 
قال: سمعت آبي یقول: 

# رأیت رب العرٌِّ في المنام فقلت: يا رب ما أفضلٌ ما تقرب به 
المتقربون اليك؟ 

* فقال: كلامي يا أحمد. 

٭ قال فقلت: يا رت بفهم أو بغير فهم؟ 


۳۳۷ 


# قال : بفهم وبغير فهم. اه 
آنظر مناقب الامام أحمد. مطبعة دار الأفاق الجديدة ط الثانية 
۱۹۷ 5 


عن ابن عباس رضي اللہ عنهما آنه قال: 

مان ایا مس شور السيات ی یت الس نين ی ها 
الس 

:-١ *‏ »رید سب لک ور م تاس ين تیم 
ہصھ ت ا یک . 


و جو 


E NE‏ مس و 


: و 2 ریت أن سوب عَلِيَكم و رید الز بے یعون لت 


+ 017 س ٭ إن تنبو اڪ بابر ما هون عنه کو e,‏ سمْعَايَکہ 
وَندَخلگم د کیا 


ہھ۔ ہے رمرم مر چم جم سرے ےم 
:-٥ +#‏ ۵ نَأل اسيا و وان يلك ب حَسنة یط مها و وت 


: پر 0 سر سر ©« سم رم 27 سو ای 04 سے۶ ۶+ م 
٦ +۴‏ س # ومن تعمل کا أو د لم نفسه تم تعفر اله یجد 
02 ہہ ھے 


الله عغورا رَحیمَّا 4. 


2م رم ۳7 کا ا ود کی ہے ہر نا 
* ۷- ۷ ان له لا يعور أن کے ك وو مادو کت لمن ا #. 
ر2 ہت اعم ہے م2 و و ده سروس 2 
٭ ۸ -: 8 وال ءامنوا بالله ورسله. و تفرفوا بين أحدٍ و مم 


۲۲۰۸ 


کے ای ہو کس قح مھ بر هام 1 5006 
أؤلهك سَوف يُؤْتِيِهِمَ أ جورهم وک له عَفُورَارّحِيمًا 4. 
اه الإتقان ۲۳۰۲ 


اة 


سے 


کس لامح ر رر 
# ۱-: إن أعظم آية القرآن ال له لاهوال الوم 
+ في ۴ 
۲ تب وأعدل آیة في القرآن ربمت جنس 


٣ #‏ _: وأخوف ايه في القرآنء «فمن یعمَل مِثقال درو خیرا 
م رز 7 ۲ کر رر حا مرو 
مان تما RS‏ مک 

#٭* )س وأرجى آية في القرآنء 8 فل يَحِبَادِىَ آلذه E‏ 
۶ ۶×" الآية. . 


ر و س ر صصح 


وقیل : إولسوف یعطیاک ربك فرضى 4. 
3 سوہ 8 سر صو مر 2 ےا دو و ر 
١ #‏ : وأحزن آیة في القرآن. من يعمل سو ءا روء ٭. 
رر اس ۳ ۶ 5 کو ۵ 
٦ #‏ : واشد آية في القرآن. - أي على أهل النار- # فذوفوا فلن 
7 سر لما جين 
رید لدب 4. 
٭ ۷ وعن علي کرم الله وجهه: اج آية ال ذ في القرآن» 
لان الله لا بعقرآن دشر لد به-وتففرمادون دک لسن اء ٠‏ 
٭ ۸-: وأفضل آية في القرآن» فَوَمااص 0 فيه 
کسبت یریک وَيَعْفُوا ص كير 4 . 


مو سے میم 


اه الإتقان ۲۰۵/۲ 


۳۳۹ 


تس وص ارز دد انل الیک 
من الف امت انی 


| امل الفقه والدین من سورة النساء اة 


۱ 
7 
۷ 
مایما کمن قطمر | لفانة النواة امن سورة فاطر آیة ۱۳ 
8 
1 
| 
۱ 

يجدفى الارض مراغما :| مارا م ماامن سورة النساء آیة 
]روا ھا من سورة النساء آبة 
٠‏ ۳ ۱۰ 
کے پو ے ص مرو ود س2 ا 5 
وفولهم عل مریم هتنا : | البهتان: انبح أنواع | امن سورة النساء آية 

مارکا | الکذب واشنعه  ٠١١‏ ۱ 
ف 2 أحل الله وما حرم امن سورة المائدة آیة 
مجو ع ع ۱ 
بالعقود وما فرص ما ١‏ 


0 أوجب 


۳۳۰ 


سب سی گر ر ور 
ا 


والموفوده 


21 2 
جو و سس سے 
ومنھام 


وو 2 ک2 
سوتأفرهین 


سودي ج2 


۳ 


مه م پر و ٥‏ 
فالذيت عءامنوا بو 


3S3 سس‎ 


وعزروه 


2 
چ کر ر رہ ہہ 


ولقد ذرآنا لجهنم 


عنده 


٥‏ ووفروه وعظموه 


من سورة المائدة آية ۳ 
من سورة المائدة ۳ 

من سورة المائدة آية 4 
من سورة 
الفرقان آية 


من سورة 


من سورة الفرقان آية 


امن سورة المائدة آية 
ا٤٦‏ 

۷ 

۱ 

امن سورة الاعراف آية 


۱۷۹۱ 


ہے 1 وم مس وگ 
2 ۰ پت 
و ی و 

در وه ےہ 


2 


5 ۶ 
اْكْْحَصحص الحق 


الحق والباطل ٦١٤|‏ 


. والكفر والایمان 
: | الفتح أو الشهادة 


1 


+ رارع تفن الماع ھت 


أمن سورة التوبة آية o۲‏ 


0 


امن سورة يونس آية ۲۷ 


امن سورة يونس آية 5١‏ 


سورة 


موه 


1 
1 
3 


۷۲ 


تسه 


سورة هود آية ۹ 


النحل آية 


اللحل آية 


2 - العم بي ا 
اِنصرف ‏ عنه لسوء  :‏ نقىه ا سا + 8 ف آية 
22 2 سيه لسوء والفحشاء امن سوره یوسف اية 


۰ یو" ام ا 
والفحشاء | الزنا 13 
سرح و ر کے ورو موم ۱ 


منغضون !ليك رء 2.200 نم یو ا 5 
فسسمعصول وتاب وسهم :| يهزود رؤوسهم كبرا امن سورة الاسراء اية 


ص کر ںی ہر اہ 
ul 090۷0۲۲ ۰‏ 2 
واف , طلفرعورل :2 ۲ / ۲ 8 


وس ه ھت د 

۰ توا بماءک لمهل | مك الزيت امن سورة الكهف آية 
7 ےم ہے صا ۰ 

ءاتوق زیر ديد : | قطعه العظيمة 


سر کرس کر وس 
مش ور و وی 
کی 8 


هرس سرد و و سس مر 
8 


5 آزسلنارسلناتۃرا 


کہ 3د کو تو سم 


إذاھمیجٹروت 


: ١ 8 EG 
فکتر عقلیکر رت معرضين من سورة المؤمنون آية‎ 1 


سر ومدبرین 111 


۲۳۴ 


ی 1 ص 


نزل الفرقان 


qm 2‏ ح۔ 
ول باریکم 


و م 


9 8 بر ترش ولا 


2ھ" 


ام آونها 


1 


: ۱ الشيء المخبوء 


:| رجعوا وانقلبوا به 


:| عبدة الملائکة أو 


| المستور یعلم كل| ٢‏ 

| خفية في السماءا 
والأرض ۱ 

۴ صاغرين أذلاء من سورة 


شهاب وهي جمرة من| 
النار ۱ 


القرآن الفارق بين 


امن سورة 


امن سورة 


امن سورة 


البقرة آية لاه 


البقرة آية 5٠‏ 


البقرة آية ۹۰ 
البقرة آية ٦٦‏ 


ة البقرة آية ٦۸‏ 


ة البقرة آية ٦۹‏ 


مر ہو 


اکم اوک 


۶و 


فسیقولون هنذاإفك فَدِيِمٌ : | كا 


عو م و 5225 
بالوصيد 


۱ 
۱ 


الا نقیاد 


الال أو اختلافاً 


:| قائلها ومهلكها 


92 الغار المتسع في 


: |مبرأة من العیوب من سورة البقرة آية ۷۱ 
: |بارکة على الركب من امن سورة الجائية آیة ۲۸ 
شدة الهول کک 

تندفعون فيه 0 سورة الاحقاف آیة 

کذب متقادم سو الأحقاف آية 
1 

كمال قوته وعقله امن سورة الأحقاف آية 
7 

كلمة تضجر وكراهية 9 سورة الأحقاف آية 
| ۷ 

| مضت الأمم امن سورة الأحقاف آية 
۷ 

أباطيلهم المسطرة في امن سورة الأحقاف آية 


: | أي گرا فظیعا امن سورة مریم آية ۸۹ 
د :| اي يتشققن ويتفتن من | امن سورة مریم ایة ۹۰ 


شناعته وقبحه 


رو ص ۱ ۱ بر 
الحبالهذا : | تسقط مهدودة عليه ۲ امن سورة مريم أيه ٩۰‏ 


7 4 

. ربقو اذا شديدي الخصومة| من سورة مريم ای ۹۷ 
و و ۳ ۱ 2 2 ۱ 5 5 
کا :| صوتا خفيا امن سورة مریم اية ۹۸ 


:| أبصرتها بوضوح من سورة طه آية ٠١‏ 
منهابفقبس :| بشعلة من الثار امن سورة طه آية ٠‏ 


من ضواص القرآن 


١‏ عليكم بالشفاءين: العسل » والقرآنٍ. 
٢ے‏ خیر الدواء القرآن. 

 *‏ فاتحة الکتاب شفاء من السم. 

٤‏ - فاتحة الکتاب شفاء من کل داء. 


کس 
یں“ سم ھکر و ہے 


بے ۳ أله 27 ےش زی کت و میاه 4 


سیت وس .زا اه 


مكروب إلا فرج عنه. 


-٦‏ إذا وجدت في نفسك شيئاً يعني : من الوسوسة فقل: 


هو الأول» والأحن والظاهن والباطن وهو بکل شي ۰ عليم . 


۳۳۹ 


5 و س 
سرة 


قال ابن القيم : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواصٌ ومنافع فما الظن 
بكلام رب العالمين؟ 

ثم بالفاتحة التي لم ینزل في القرآن ولا غیرہ من الکتب مثلها؟ 

جاء رجل إلى النبي ولا فقال : 

اقرا القرآن. یقول الله تعالی : #وشقاء لما ف ألصّدور 4. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في قصة الصدقة أن 
الجنی قال له: 

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي, فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 

فقال له النبي ية : «أما إنه صدقك وهو كذوب». 

انظر الإتقان ۲۰۸/۲ للإمام السيوطي 

س : ما حكم الاستعاذة خارج الصلاة وقت القراءة؟ 

ج: هي : سنة محبوبة. والجهر بها مطلوب ومندوب. فيه إظهار شعار 
القراءةء كالجهر بالتلبية» وتكبيرات العيد. 

س: ما فائدتها الاجتماعیة 

جح إن المستمع ينصت ويستعد لسماع القراءة من أولها لا یفوته منها 
شيء. والله أعلم. ۱ 


۳۳۷ 


س: هل يجهر بها في الصلاة؟ 

ج: لا يجهر المصلي بها سواء كان إماماً أو منفرداً باتفاق. 

ج نعم ؛ تسن عند الشافعية لكل ركعة سواء كان إماماً آو تفرد : أو 
زا قبل “الناضية وال 

س: هل تحتاج القراءة إلى نية؟ 

a‏ القراءة لا تحتاج إلى نية فهى كسائر الأذکاں إلا إذا نذرها فلا 
بد لھا من نية النذر أو الفرض. 

س: هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة» أو السرعة من كثرتها؟ 

2 إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراً. وأنة نفع ذكرأً وئواب الكثرة أكثر 
علق فالاولی للراسخين في العلم والثانية للمتاجرین في الذكر. وقد 
تعرضنا لهذا البحث أول الكتاب فعد إليه تر الصواب. 


اي مور 


س: ما معنی قوله تعالی : و دود اسان 4؟ 

ج: التدبر: هو أن يُشغل القلب بالتفکر في معنی ما يلفظه» فیعرف 
كل آیة مع تأمل الأوامر والنواهي . 

س: هل يمكن ایضاح ذلك؟ 

ج: نعم؛ إن كان القاریء مما قصّر فیما مضیٰء أو أساء اعتذر 
واستغفر وناب وإذا مر بأية رحمة أو رجاء استبشر وسأل اللہ من فضله» أو 
باية عذاب أشفق وتعوذ وخحاف» أو بأیة تنزيه نره وعظم قائلا : سبحانك: أو 
دعای تضرع وطلب» وسأل. وھکذا. . 


س: هل یوجد دلیل على ذلك من السنة؟ 


۳۳۸ 


ذات لیلةء فافتتح البقرة فقرأهاء ثم النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأها: 
يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا فيها سؤال سال وإذا مر 
بتعوذ تعوذ. 

س: هل آمین من الفاتحة؟ 

. آمين لست من الفاتحة‎ a 

س: هل تطلب من المصلي؟ 

س: هل يوجد دليل من السئّة؟ 

Td‏ نعم ؛ فقد آخرج آبو داود وغیره عن وائل بن حجر قال: سمعت 
النبي پل قرأ ولا الضالین » فقال : آمین 1 يها صوته . 

ج يقال: آمين › وأمين بالمد والقصر ؛ ولکن المد ات ومعناه: 
اللهم استجب لي وهو طابع الله على عباده؛ لأن الآفات والبلايا تُدفع به 
فکان کخاتم الکتاب الذي یصونه ويمنع فساده. وودد: 

آمين خاتم رب العالمین (انظر النهاية) . 

س: ما حکم الوضوء لقر اءة القرآن؟ 

a‏ الوضوء مستحب لقراءته ؛ لأنه أفضل الأذکاں وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يكره أن يذكر الله تعالى إلا على طهر. 

س: هل تكره القراءة للمحدث؟ 


۲۳۹ 


چ قال إمام الحرمين: ولا تكره القراءة للمحدث لأنه عليه الصلاة 
والسلام صح أنه كان يقرأ مع الحدث, أي تبیینا للجواز. 

س: ما حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء؟ 

ج: يحرم على هؤلاء قراءة أي شيء من القرآن ولو قلیلا. 

س: هل يوجد دليل على ذلك؟ 

ج: نعم؛ لقد روى الترمذي وقال: حسن صحیح. عن علي قال: 


كان رسول الله َء يقضي حاجته (أي من البول والغائط) ولم يكن 
يحجبه عن القراءة شيء ليس الجنابق أي إلا الجنابة. 


+ ما حکم قراءة من كان فمه متنجسا؟ 

ج: تکره قراعة من كان فمه متنجساً. 

وقیل : تحرم كمس المصحف بالید المتنجسة. 
عو ا گر مس : بل رياه رجف 
ج: يحرم مس المصحف . 


سے" 
لے 


الخل 46 وقوله عليه الصلاة والسلام : ولا یمس القرآن, إلا طاهر». 

س: ما حکم حمل التمائم لغیر طاهر؟ 

ج: التمائم التي كتب فیها بعض الأیات استشفاء يجوز حملها على 
غير طهارة؛ لأنها خرجت من کونھا قرآناء وصار لها طابع آخر. 

س: هل يجوز لقاضيخ الحاجة أن يحمل شیتاً معظما؟ 

ج: .یکره عليه أن يحمل شيئاً معظماً كاسم نبي» أو ملك. أو آية من 
القرآن فهو مکروه لا حرام . 


۳:۰ 


وقیل : يحرم إدخال المصحف وغيره الخلاء إجلالاً وتعظیما 
که نعم؛ إن خاف عليه التلف أو الضیاع فلا حرمف ولا كراهة. 
فحرره . 

س: لماذا لم تکتب البسملة في سورة براءة؟ 

ج: سورد بحن بن الح أباه أ مير المؤمنین علي بن أبي 


فأجابه يا إن براءة نزلت بالسيف. وان ۾ نے انوا ( 
أمان . 


وسئل سفيان بن عيينة عن هذا فقال: 
لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهي افتتاح للخيرء وأول هذه 
السورة وعيد ونقض للعهود. 
س: فهل يجوز للقارىء أن يأتي بها في براءة؟ 
أما أولها فمتفق على تركهاء وأما وسطها فمختلف فيهاء والأفضل 


وٴ 


ترکها. 


س: هل البسملة المکتوبة على :راس كل سورة من القرآن؟ 
أكثر العلماء على آنها آية منها. فإذا أخل بها كان تاركاً لبعض 

الختمة فالافضل : الاتیان بها غير براءة خروجاً من الخلاف. 

س : ما حکم سجود التلاوة؟ 

ج سجود التلاوة سنة مؤكدة عقب فراغه من تلاوة آية السجدة بشرط 
أن له یطول الفصل بی بين التلاوة والسجود. 

س: إذا سمع مستمع الخطبة من الخطيب آية سجدة ما حکمه؟ 

ج يحرم عليه السجود والحالة هذه لإعراضه عن سماع الخطيب. 


۲۱ 


س: إذا نوى السجود بالقرآن فى فجر يوم الجمعة فما الحكم؟ 

ج: إذا كانت الآية التي تلاهاء غير آية السجدة التي في ال 
زيل 4 حرم وبطلت بالسجود. فلا يجوز العدول عما ورد في هذا المقام . 

س . ماذا يقول في سجودہ للتلاوة؟ . 
للذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله حسن 
الخالقین . 

س : هل لسجود التلاوة من أركان؟ 

ج نعم ؛ لسجود التلاوة خمسة أركان: 

. النية المقرونة بتكبيرة الاحرام‎ - ١ 

. تكبيرة الاحرام‎ - ١ 

رٹ السجود مرة وهي كسجود الصلاة في فرائضها وشروطها: من 
طهارت واستقبال قبلة وغیرھما. 

. الجلوس لها بدون تشهد للقادر علیه‎ - ٤ 

. السلام‎ - ٥ 
- س: ما حکم حمل الممیز الذي هو دون العشر من العمر‎ 
المصحف؟‎ 


ج الجواب : إن كان حمله للدراسة يجوز لما في دوام الطهارة من 
مشقة وإلا فهو حرام» وقد تعرضت لهذا البحث في كتاب الفتاوى 
للمؤلف رحمہ الله أثناء التحقيق فى الطبعة الخامسة ص ۲۷ فعد إليه إن 
أردت الاستيضاح عن هذا الحکم!! 


iY 


س: هل ثبوت البسملة قرآناً بالقطع أم بالظن؟ 

ج: قال في شرح المهذب: إن الأصح ثبوتها بالظن. 
س : ما حكم جاحدها؟ 

ج: لقد أجمع المسلمون بأنه لا یکفر جاحدها لأن خبرها آحادي. 
س : هل البسملة ثبتت على سبیل القطع أو الحکم؟ 

ج: قال جمهور أصحابنا: هي آية من القرآن حكماً لا قطعاً. 
س: ما معنى ثبوتها بالحكم؟ 


ج: معنى الحكم: أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة. 


۳۳ 


نال 


لق وك یا یج الط اند 2 لکتاب التبیان» 
0 00كه3ك الْأَيِقَدِ» و الْديسَة المنومةء 
عَلماکھا افش لال یا لیے الصلاة کاک م تام یام هق 
ف وا ئلا لوی ۱2۱۷م. 

1 وت في سف یش اذب ایت 
علالہ؛ ول تک ام ويزكون ح د وده كص يذ ون تلاوت» 
کان یتو عل حتّهيم, ون خشرنت ف نهیم وت لواش 
فلت ااا تکفا 271وت 
وز عل ون ملک خسن لكا عند ل 


۳ 


(لفہرس 


(لصفجة 

OF E LSS ESSE توچچچو وھ ل‎ 

لباب الا رل: ني (طراف سا نضيلة تلاوة (لقران وجملته ٢٢ a‏ 
خیرم عن تعلم القرآن وعلمه ES‏ ع مي ۱۰ 
(لباب الثاني في ترجيع إلقران رژلقاری, على غیرھما e ad‏ 
غ في (فرام اهل (لقران, رالنہي عن أؤاهم ی 1 

یب الرابع: ني (و(ب معلم القران) ومتعلمه 000 
إخلاص المعلم له پچچوچچچجھچچجھس o‏ 

¢ للمتعلّم ی | 

إخلاص النصيحة له و سن سوج سس ھ٢۲‏ 
تاويب المتعلم 0 ب- 00 00 2۰ 

E [1 1 1 1 1 1 ناک‎ E 2 

رخلاص المعلم وال سب اموا م سس 6 
نت فی اس مس ہما اہ ات 

۱ لمتعلم Re E‏ ااا 
(لباب (لخاس: ني أواب حاعل (لقرژن 07 .۸۸ھ“ 
بعره عن (لتشتب به ی ی OO‏ 


نیمن نام عن زروه کی تک 
(لباب (لساوس: في أوب القران ا ا ا ا ا و ہہ ہجو 


و تال للقرآر) رلرژن يلعنه ET‏ سے ای ات 


ور (لقلب خمسة أشياء + E‏ 


لم (لترتیل ا ےت 
اجت رام (لقرژن ی ی 


۳:۹ 


الوضوع 


(لفرق بين التأويل والتفسير ہے O‏ 
نراء خغطیر ل 
وول العائن و(لمعین ” 


(لباب ژلثامن: ني الآيات والسور (لمستحبة في وتات 


واجوال مخصرصة 111111105 
لباب (لتاسع: في 8 بر وإثرام المصمف 0۰ 0+ 
كتابة القرآرن وتنقيطه رحس یت 


الفوائر المزيرة على الذتاب ا ہت 
تفسير بعض) (الألفاظ الغريبة من القران (لگریم NSS‏ 
سا خواص القرلان سکس ما ا ےس اتی نے 


۳:۷ 


